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 موسوعة الكحيل

  في القرآن والسنةفي القرآن والسنة  للإعجاز العلميللإعجاز العلمي

29 
 

 بقلم عبد الدائم الكحيل 

 

تشمل جميع مواضيع الإعجاز العلمي في  العلمية سلسلة من الأبحاث والمقالات 

 القرآن والكريم والسنة النبوية مدعومة بالصور والتوثيق العلمي

 29 الجزء  __________________ __________________
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 المحتوى 

 المدة المثالية للرضاعة الطبيعية 

 روائع الإعجاز الغيبي 

 أسرار الزواج 

 2012خرافة العام 

 التدخين: ملف شامل
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 المدة المثالية للرضاعة الطبيعية  

 

يحصل على التغذية الكاملة ويتمتع بذكاء  ما هي المدة المثالية لرضاعة الطفل حتى  

 عال ومناعة قوية؟ وهل تتفق هذه المدة مع ما جاء في كتاب الله تعالى؟.... 
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تقول مديرة المنظمة مارغريت تشان بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية "إن  

أفضل السبل للوقاية من سوء التغذية ووفيات الرضع وصغار الأطفال هو ضمان  

 البدء بإرضاعهم طبيعيا أثناء الساعة الأولى من ميلادهم". 

 

وركزت المديرة في كلمتها بمناسبة فعاليات الأسبوع المتواصلة من الأول إلى 

على ضرورة "الاقتصار على تلك الرضاعة  2009السابع من أغسطس/آب 

بدون إضافة أية أطعمة أو سوائل أخرى، حتى وإن كانت ماء، وذلك حتى بلوغ 

الأطفال ستة أشهر، ثم مواصلة إرضاعهم طبيعياً مع إعطائهم أغذية مكملة  

 حتى بلوغهم عامين من العمر على الأقل". 
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وتؤكد الدراسات أن هذين العامين ضروريين جداً من حياة أي طفل، لزيادة فعالية  

القدرات  النظام المناعي لديه ومقاومة مختلف الأمراض، وكذلك لمنحه المزيد من 

على الإبداع والذكاء، وفوائد كثيرة جداً للرضاعة الطبيعية وبالتحديد لمدة عامين  

 كاملين. 

وهنا نتذكر النصيحة الإلهية التي سبقت منظمة الصحة وغيرها من الأطباء عندما  

ضَاعَةَ(قال تعالى:     )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّ

[. وتأملوا معي كيف أن الله تعالى لم يقل )حَوْلَيْنِ( فقط بل قال: )حَوْلَيْنِ  233]البقرة: 

 كَامِلَيْنِ( لزيادة التأكيد على الالتزام بعامين كاملين. 
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ونقول: هذه رسالة جديدة لكل من يشك بنبوّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،  

بالمدة    -وهو الذي عاش في القرن السابع الميلادي  –علم النبي الكريم فمن أن  

 المثالية للإرضاع كما قررتها منظمة الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين؟! 

  ــــــــــــ

 المراجع

1. http://www.who.int/features/qa/21/en/index.html  
2. http://aljazeera.net/NR/exeres/CE6B2185-EA9E-44D7-B971-

424FA8583E2C.htm 

  



 8ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ(   29الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

 

 روائع الإعجاز الغيبي  

 

الأحاديث التي تخبرنا عن واقعنا الحالي، إنها تشهد على أن محمداً صلى  لنتأمل هذه  

 الله عليه وسلم رسول من عند الله.... 
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في زمن سادت فيه الأساطير والخرافات والجهل وعبادة الأصنام، وفي عصر كان  

الناس يقتتلون سنوات طويلة من أجل ناقة!! وفي عصر كانت الطفلة تُدفن حيَّة في  

التراب ليس لها ذنب إلا أنها أنثى! وفي زمن كان الرجل يشتري إلهاً مصنوعاً من  

التمر، فإذا جاع أكله!! في هذه الظروف جاء نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم،  

 وجاء معه النور والهدى والحق، لقد جاء ليغير العالم إلى يوم القيامة. 
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ولكن هذا النبي لم يكن بشراً عادياً بل نبيّ مرسل ومؤيد من الله تعالى، الله الذي خلق  

هذا الكون وخلق كل شيء وهو أعلم بكل شيء، وشاء الله لرسالة الإسلام أن تنتشر  

 في العالم كله، ولذلك لابد من معجزات يؤيد بها هذا النبي الرحيم، ولكن ما هي؟

لقد أيَّده بمعجزات غيبية عظيمة، فكان يخبر بأحداث ستقع بعد مئات السنين، في  

زمن لم يكن أحد يتوقع حدوث مثل هذه الأشياء. بل إن النبي في ذلك الزمن لم يكن  

متفرغاً لمثل هذه المواضيع، فهو الذي يحمل همَّ الأمة وهمَّ الدعوة، ولديه مهام  

صعبة جداً في إقناع المشركين بتغيير عقيدتهم الفاسدة، فكانت المعجزة تسير مع  

 سيدنا محمد في كل مكان. 

 



 11ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ(   29الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

فقد شقَّ الله له القمر، ونصره على أعدائه، بل إن أعداء الإسلام انقلبوا إلى الإيمان  

وكانوا جنوداً أوفياء لنبيهم وحبيبهم وقائدهم. ولذلك لو فرضنا جدلًا أن هذا النبي لم  

يكن صادقاً وكان يريد الشهرة والسلطان والمال، فلماذا يقحم نفسه في الحديث عن  

أشياء غيبية ستحدث بعد وفاته؟ بل ماذا سيستفيد من هذه الأحاديث لو لم يكن  

صادقاً؟ ولذلك فإن مثل هذه الأحاديث هي دليل ملموس في عصرنا هذا على صدق  

 رسالة هذا النبي الخاتم، وأنه نبي من عند الله تعالى. 

 

والآن يا أحبتي لنتأمل كلام نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وكيف يتطابق مئة  

 بالمئة مع واقعنا الذي نعيشه اليوم: 
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 ظهور الفتن والكذب وتقارب الزمان 

)لا تقوم الساعة حتى  فقد روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: 

]رواه الإمام أحمد[. في   تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان( 

هذا الحديث الشريف إخبار واقعنا الذي نعيشه هذه الأيام فقد كثرت الفتن، وكثر  

الكذب، وكثرت الأسواق وتقاربت كثيراً، وتقارب الزمان حيث أصبحت الاتصالات  

 الرقمية تقدم لنا المعلومات وتنقل لنا الصورة من أماكن بعيدة لنعلم ما يجري الآن. 
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 إشارة إلى الاقتصاد العالمي 

)إن من أشراط الساعة أن  قال صلى الله عليه وسلم متحدثاً عن علامات الساعة:  

)حتى تشارك المرأة    ]رواه النسائي[، وفي رواية ثانية:يفشو المال وتفشو التجارة(  

]رواه أحمد[. وقد أصبحت التجارة عصب الاقتصاد العالمي اليوم،  زوجها في التجارة( 

وهذا لم يكن معروفاً زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الزراعة وقتها هي  

 الأكثر انتشاراً. 

 

وتأملوا معي كيف أصبح للمرأة نصيب في الإعلام والمصانع والتدريس والمناصب  

السياسية والتجارية وهناك هيئات لسيدات الأعمال وغير ذلك مما لم يكن معروفاً زمن  

 وسلم. النبي صلى الله عليه 



 14ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ(   29الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

 وسائل جديدة للركوب 

)يكون في آخر الزمان رجال يركبون  عن ابن عمر عن صلى الله عليه وسلم قال:  

على المياثر حتى يأتوا أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم  

كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات، قيل يا رسول الله وما يرخص  

 ]رواه ابن حبان، وابن ماجة[.  الفرس؟ قال: لا تُركب لحرب أبداً(

 

انظروا كيف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن وسائل نقل جديدة غير معروفة  

في زمنه، وهي المياثر، ويمكن أن نقول إنها السيارات التي انتشرت، وأصبحت  

 الخيول للهو والرفاهية فقط.  
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وانظروا كيف تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الخيول لن تستخدم في  

( وفي هذا إشارة إلى اختراع وسائل جديدة مثل  لا تُركب لحرب أبداً الحروب أبداً، )

الطائرات الحربية والدبابات والأسلحة النووية والليزرية... فمن الذي أخبره عليه  

 الصلاة والسلام بكل ذلك؟؟

 

 إشارة إلى ناطحات السحاب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأل  

)وإذا تطاول رعاء البهائم في  عن الساعة: ولكن سأحدثك عن أشراطها ـ فذكر منها ـ 

 ]رواه البخاري ومسلم[.  البنيان فذاك من أشراطها(  
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واليوم نرى الناس يتسابقون في بناء الأبراج العالية، ويتفاخرون بذلك، وهذه معجزة  

  14تشهد بصدق النبي الأعظم. لأنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمثل هذا الأمر قبل 

 قرناً. 

 الجهل والقتل والمال 

)لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل،  يقول صلى الله عليه وسلم: 

ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال  

 ]رواه البخاري[.   فيفيض(
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 في هذا الحديث عدة معجزات: 

قبض العلم: لو تأملنا في بعض الفتاوى التي يطلقها "كبار العلماء" اليوم مثل   -1

تحليل الربا، وتحليل القبلة بين الأصدقاء البنات والشباب، وتحليل التدخين في شهر  

رمضان... وللأسف نجد الكثير من الفضائيات تتلقف مثل هؤلاء العلماء، وهم ليسوا  

 بعلماء، أليس هذا كله دليلًا على قبض العلم وكثرة الجهل؟

كثرة الزلازل: توجد مؤشرات علمية كثيرة اليوم على احتمال حدوث عدد كبير من   -2

الزلازل والأعاصير والكوارث الطبيعية مثل التسونامي، نتيجة للتلوث الكبير الذي  
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ستشهده الأرض في العوام القليلة القادمة، وهذا يدل على صدق النبي صلى الله  

 عليه وسلم. 

 

تقارب الزمان: من خلال سرعة الاتصالات وسرعة التنقل وسرعة نقل المعلومة،   -3

 من خلال الجوال والفضائيات والبريد الإلكتروني. 

ظهور الفتن: كما نرى في كثير من البلدان الإسلامية من فتن طائفية ومذهبية،   -4

 وفتنة القتل وغير ذلك. 
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كثرة القتل: وهذا ما نراه على شاشات الفضائيات من حروب ومعارك ونزاعات   -5

 مسلحة بين شعوب الأرض، والمؤشرات في ازدياد. 

كثرة المال: إن الاقتصاد العالمي يعتمد على المال وتبادل العملات والبنوك   -6

والتجارة والبورصة وهذه الأشياء لم تكن معلومة زمن النبي الأعظم.  

 

 ظهور الزنا والخمر 

)من أشراط الساعة: أن يظهر الجهل، ويقل العلم،  يقول صلى الله عليه وسلم: 

ويظهر الزنا، وتشرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة  

]رواه البخاري[. لو سرنا اليوم في شوارع البلاد الإسلامية نرى    قيمهن رجل واحد(

 الكثير من محلات بيع الخمور، ونرى أماكن اللهو المراقص تنتشر هنا وهناك. 
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ولو ذهبنا إلى شواطئ البحار لرأينا العجب العجاب مما لم يكن معلوماً زمن النبي  

صلى الله عليه وسلم، وحتى في الدول غير الإسلامية فإنه لا تكاد تخلو طاولة من  

المشروبات المسكرة على اختلاف أنواعها. وكل ذلك لا يمكن التنبؤ به قبل ألف وأربع  

 مئة عام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. 

 

 اقتراب القيامة 

يعني إصبعين ]رواه   )بعثت أنا والساعة كهاتين( يقول صلى الله عليه وسلم: 

مليار سنة( ، وعمر   13.5البخاري[. يقدر العلماء عمر الكون بمليارات السنين )

الإنسان ضئيل جداً أمام عمر الكون، حيث بُعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  
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يكون  13500000000على  1400سنة فقط، أي أننا لو قسمنا  1400قبل 

 أي نسبة واحد على عشرة ملايين...  0.0000001الناتج صغيراً جداً بحدود 

ولذلك فإن التشبيه النبوي دقيق حيث قرن بين إصبعيه، للدلالة على أن زمن قدوم  

 يوم القيامة قريب جداً بالنسبة لعمر الكون، والله أعلم. 

 

 إشارة إلى الكمبيوتر والطباعة 

)إن  عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

 ]رواه أحمد[.   بين يدي الساعة ـ وذكر منها ـ ظهور القلم( 
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انظروا معي إلى تطور الكتابة واستخدام أجهزة الكمبيوتر في الكتابة والصحف  

والمجلات والكتب، حتى إن عدد الصفحات المطبوعة يومياً يقدر بالملايين.. فمن كان  

 يتصور حدوث ذلك في زمن لم يكن في مكة كلها إلا بضع رجال يتقنون الكتابة؟! 
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 إشارة إلى ضعف المسلمين وتخلفهم

)يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى  يقول صلى الله عليه وسلم: 

سبحان الله! إنه تشبيه دقيق وبليغ، والله،   قصعتها... ولكنكم غثاء كغثاء السيل(. 

يعجز أبلغ البلغاء عن وصف وتصوير هذا الواقع الذي تعيشه اليوم الأمة الإسلامية،  

 كما صوره لنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. 

فقد استهانت الأمم بنا وأصبح المسلمون أكثر شعوب الأرض تخلفاً بعد أن أعزهم الله  

بالإسلام، وسبب ذلك أننا ابتعدنا عن تعاليم هذا الدين الحنيف، نسأل الله العافية  

 للمسلمين وأن يعودوا إلى رشدهم وإلى دينهم. 
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 إشارة إلى المخترعات المذهلة 

)لا تقوم الساعة حتى تروا أموراً عظاماً لم تكونوا ترونها  قال صلى الله عليه وسلم: 

وفي رواية )فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى  ]رواه أحمد[. ولا تحدثون بها أنفسكم(  

انظروا إلى المخترعات الجديدة مثل الإنترنت والجوال    واعلموا أنها أوائل الساعة(

والتلفزيون والأسلحة الفتاكة والأمراض الخطيرة كالإيدز ومرض جنون البقر وأنفلونوا  

كل هذه الأشياء لم نكن نسمع بها من قبل! فاليوم تستطيع أن تكلم   الخنازير...

صديقك وتراه من خلال جهاز الجوال وهو يبعد عنك آلاف الكيلومترات، وهي دليل  

على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف له أن يعلم بأنه ستظهر أمور  

 عجيبة وعظيمة وجديدة، لو لم يكن رسولًا من عند الله تعالى. 
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 إشارة إلى التفنن في الأبنية 

)لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً يوشونها وشي  قال صلى الله عليه وسلم: 

 المخططة" ... ]رواه البخاري في الأدب المفرد[. "والمراحيل هي الثياب المراحيل( 

انظروا إلى هذه البيوت المزخرفة من حولنا والتي تنفق فيها الملايين على تزيينها  

وزخرفتها... من أين لنبي أميّ يعيش في صحراء الجزيرة العربية أن يعلم أن الناس  

 سينفقون الأموال الطائلة على زخرفة بيوتهم؟
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 تشبه الرجال بالنساء والعكس 

  )من اقتراب الساعة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال(قال صلى الله عليه وسلم: 

]رواه أبو نعيم[. لقد أصبحت ظاهرة تشبه الرجال بالنساء والعكس، متفشية في العالم  

اليوم، حتى إننا نجد كثيراً من الدول تبيح زواج الرجال بالرجال وزواج النساء  

بالنساء... نسأل الله العافية. هذا الأمر لم يكن معلوماً أو حتى متوقع الحدوث ولكن  

النبي أخبرنا به، لماذا؟ ليكون دليلًا على صدق نبوته في هذا العصر الذي كثُر  

 الاستهزاء بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. 
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)ليكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير  قال النبي صلى الله عليه وسلم:  

]رواه البخاري[، والحرّ هي الفروج. لننظر اليوم إلى ما يجري في  والخمر والمعازف(  

المقاهي والمقاصف وأماكن الغناء والدعارة حتى إن هذه الأغاني دخلت إلى البيوت  

وفي السيارة ونسمعها في الشارع... ملايين الأشرطة والأقراص المضغوطة تباع  

يومياً وملايين الحفلات الغنائية وحفلات الرقص وحفلات الخمور... كلها نراها في  

هذا الزمن. وهذه الظاهرة لم يكن أحد يتخيلها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن  

نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام حدثنا عنها لتكون دليلًا على صدقه في هذا  

 العصر. 
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 إشارة إلى الزنا العلني 

)والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها  

]رواه أبو يعلى[. انظروا إلى الدول الغربية كيف تُمارس فيها    وراء هذا الحائط(

الفاحشة في الطريق وعلى شواطئ البحار وللأسف لا تكاد ترى من يقول لهم: اتقوا  

ونقول لكل ملحد مستكبر يستهزئ بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: بالله   الله!!

عليكم! كيف علم النبي الكريم في ذلك الزمن بمثل هذا الأمر؟ كيف علم أنه سيأتي  

زمان تصبح فيه ممارسة الفاحشة علناً وحقاً مشروعاً كما نرى اليوم في معظم البلاد  
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غير الإسلامية، وللأسف هناك بعض البلاد الإسلامية تقلد الغرب في هذه العادة  

 السيئة. 

 

 زخرفة المساجد 

)لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

]رواه الإمام أحمد[. انظروا إلى الزخارف والأموال التي تُنفق على زخرفة   المساجد(

المساجد، مع العلم أننا نقدس بيوت الله ونجلّها، ولكن ليس من المنطقي أن نجد  

الفقراء لا يجدون ما يأكلون، ثم ننفق الملايين على زخرفة مسجد، والله ليس بحاجة  

 لمثل هذا الإسراف! 
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نعم إن بيت الله يجب أن يكون بيتاً لائقاً ويحوي كل متطلبات الراحة للمصلين، ولكن  

هناك مساجد تضم زخارف ما أنزل الله بها من سلطان ولا دعي لها، بل إن النبي  

صلى الله عليه وسلم لو لم يكن رسولًا من عند الله لما علم بأن هذا الأمر سيحدث  

 من بعده! 

 كثرة الزلازل

]رواه    )لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل(قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

البخاري[. ويقول العلماء هناك مؤشرات كثيرة على حدوث زلازل مفاجئة وغير  

 متوقعة.  
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فمثلًا دولة مثل اليابان موجودة في منطقة من الممكن في أي لحظة أن تتصدع  

وتهتز وتهلك ملايين البشر، وكذلك العديد من البلدان... وسؤالنا: هل درس محمد  

 صلى الله عليه وسلم الجيولوجيا وتنبأ بهذا الأمر؟؟! 

 

 إشارة إلى قلة الأمانة 

]رواه    )إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

البخاري[. لو دخلنا إلى المحاكم اليوم نرى عدداً كبيراً من الدعاوى سببها إساءة  

الأمانة، فنرى ملايين حالات النصب والاحتيال والتزوير... وهذا الأمر لم يكن معروفاً  
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زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا يمكن لبشر في ذلك الزمن أن يتنبأ بأن  

 الأمانة ستُضيع، وهذا يثبت أن محمداً رسول من عند الله. 

 

 كثرة الأغاني و"الفنانات" 

)سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ،  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

]رواه ابن ماجه[،   والقينات( قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف 

والقينات هنَّ الراقصات والمغنيات. وانظروا معي إلى ظهور الموسيقى وانتشارها  

بشكل لا يتصوره عقل، وكذلك انتشار المغنيات بأعداد كبيرة بعشرات الآلاف، وهناك  

 للأسف مئات الفضائيات تبث الأغاني والراقصات ليل نهار. 
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يباع يومياً في بلاد المسلمين فقط مئات الآلاف من أشرطة الأغاني والسيديات التي  

تحوي الأفلام الهابطة أو الأغاني الماجنة، ومثل هذه الظاهرة لم تكن معروفة زمن  

النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإن هذا الحديث يمثل معجزة حقيقية لسيدنا  

 محمد، لأنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بأن الأغاني سوف تنتشر بهذا الشكل المرعب. 

 

 أسماء جديدة للخمر

)لتستحلنَّ طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

]رواه أحمد[، لقد أصبح للخمر مسيمات كثيرة: البيرة، والفودكا والويسكي...   اسمها( 

وجميعها أسماء جديدة لم تكن معلومة من قبل، فمن الذي أخبر النبي الكريم أن  

 الناس سيخترعون هذه الأسماء الجديدة للخمر؟
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 عقوق الوالدين 

)إذا أطاع الرجل زوجته  يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات يوم القيامة: 

]رواه الترمذي[، ويكفي اليوم أن ندخل إلى أي  وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه(  

محكمة من محاكم المسلمين لنرى عدداً كبيراً من الآباء يرفعون قضايا على أبنائهم  

بسبب عقوقهم أو سبهم أو ضربهم لآبائهم! كذلك نجد الكثير من المشاكل بين الرجل  

 وأمه بسبب زوجته... ومثل هذه الأمور لم تكن مألوفة في السابق. 

ويؤكد الباحثون في هذا المجال ازدياد ظاهرة عقوق الأبوين، وهو ما حدثنا عنه  

 النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على اقتراب يوم القيامة.
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 هل نعتبر ونعود إلى كتاب ربنا؟

أحبتي في الله! إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا عن مثل هذه الأمور فقط  

ليثبت لنا أنه رسول من عند الله!! نعم، هذا هدف كبير أن تكون هذه الأحاديث  

شاهداً ودليلًا على صدق رسالة الإسلام، ولكن هناك هدف آخر وهو أن نحذر  

 ونستعد ليوم القيامة. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من اقتراب الساعة والتي لا تأتي إلا بغتة، فإذا  

رأينا مثل هذه الأمور "المعازف والزنا والخمور والكذب..." ينبغي أن نتنبه إلى اقتراب  

يوم القيامة، وبالتالي نسارع إلى التوبة والاستغفار والعودة لتعاليم هذا الدين عسى  

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  الله أن يختم حياتنا بخير، وأن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم: )

لُوا   َ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللََّّ

 [.  23( ]الأحزاب: تَبْدِيلًا 

 ـــــــــ ـــ
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 أسرار الزواج  

 

تعالى فلا ينبغي لمؤمن  فيما يلي أهم الأبحاث حول فوائد الزواج وأنه نعمة من الله 

 أن يعزف عنه فهو سنة مؤكدة من سنن النبي الأعظم.... 
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 الزواج مودة ورحمة

شخص تبين أن الزواج يساعد على الاستقرار   34500في دراسة أجريت على 

النفسي، ويخفض من احتمال الإصابة بالاكتئاب. وارتكزت الدراسة على مسح لمنظمة  

الصحة العالمية للصحة النفسية في جميع البلدان النامية والمتقدمة، أجري على  

 [. CNNمدى العقد الماضي ]

 

يقول أخصائي علم النفس السريري، كيت سكوت، من "جامعة أوتاغو" في نيوزيلندا:  

ما تشير إليه دراستنا أن رابط الزوجية يوفر الكثير من الفوائد للصحة النفسية لكل  
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من الرجل والمرأة، أن الأسى والاضطراب المرتبطة بالانفصال يمكن أن تجعل الناس  

 عرضة للاضطرابات العقلية." 

وتؤكد هذه الدراسة جملة أبحاث سابقة بأن الزواج يعزز صحة الرجل و"حافظة نقود"  

المرأة، بالإشارة إلى أن الطلاق قد يؤدي لانتكاسات صحية، من الإصابة بأمراض  

 القلب وحتى السرطان. 

 

ونقول دائماً إن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل صحيح ومطابق للعلم. فالزواج  

سنّة نبوية وشريعة إلهية، فمن أعرض عن الزواج فإنه يخالف بذلك تعالم الخالق  

 وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 
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وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  يقول تبارك وتعالى: ) 

ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  [. فهذه المودة  21( ]الروم: بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

والرحمة والهدوء والاستقرار النفسي... تنشأ بفعل الزواج، ولكننا كمسلمين نعتقد أن  

 الله تعالى هو الذي وضع هذا النظام وليست الطبيعة! 

 

إن الملحدين عزفوا عن الزواج ولجؤوا إلى الصداقة والشذوذ والفاحشة، فكانت  

الأمراض الجنسية المعدية، وكان الاكتئاب الذي يعصف بالمجتمع الغربي، حتى إن  

 % من أطفال أمريكا مصابون باضطرابات نفسية!   13أحدث دراسة تقول إن 
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وتعالوا معي إلى المجتمعات الإسلامية، وعلى الرغم من التخلف العلمي إلا أننا نجد  

نسبة الاكتئاب والانتحار والأمراض الجنسية أقل بكثير جداً من أي بلد "إباحي"، وهذا  

 دليل مادي على قوة تعاليم الإسلام وصدق هذه التعاليم وفائدتها بالنسبة للمجتمع. 

إذاً نستطيع القول بأن علماء الغرب اليوم وبعد دراسات طويلة ينادون بالزواج  

النفسية، ويؤكدون من خلال  كضرورة ماسة لصحة الفرد وزيادة دخله واستقرار حالته 

أبحاثهم العلمية أن الزواج أفضل من الرهبانية... ونقول: أليس هذا ما جاء به  

 الإسلام بقبل أربعة عشر قرناً؟!! 

 

أليس هذا النبي الرحيم هو    )لا رهبانية في الإسلام(؟ أليس النبي الكريم هو القائل: 

  )فمن رغب عن سنتي فليس مني(؟ الذي قال لذلك الشاب الذي عزف عن الزواج: 
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]الحديث الشريف: )يا عثمان ! إني لم أومر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟! قال: لا  

يا رسول الله! قال: إن من سنتي أن أصلي وأنام، وأصوم وأطعم، وأنكح وأطلق؛ فمن  

رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان! إن لأهلك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً(  

)السلسلة الصحيحة(.[ إذاً يا صديقي الملحد: لماذا ترفض تعاليم هذا النبي الكريم  

 صلى الله عليه وسلم؟

 

 العلماء يعودون لمبادئ الإسلام: الزواج هو الأفضل 

يعترف الباحثون اليوم وبعد تجارب مريرة ومشاهدات قاسية تكبدتها المجتمعات  

الغربية، أن الزواج هو التصرف الطبيعي الذي يمكن للإنسان أن يقوم به، وليست  

العلاقات غير المشروعة. وكما نعلم فإن علماء الغرب في العصر الحديث كانوا  
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يؤكدون أنه لا ضرورة للزواج، ويمكن للمرء أن يختار شريكته ويعيش معها دون  

زواج، ويمكن أن ينجبا الأطفال، ولن تحدث أية مشاكل. وبناء على هذا الاعتقاد  

سارع الكثيرون للعزوف عن الزواج، واختيار شريكة تعيش كأنها زوجة له، ولكن  

 دون أن يعقد عليها أو يلتزم تجاهها بأي شيء. 

 

لقد بدأت أولى سلبيات هذا النظام عندما حسب العلماء عدد حالات العنف المنزلي  

وأدركوا أن معظمها تحدث في بيوت غير المتزوجين، والذين يقيمون علاقات غير  

شرعية. ثم درسوا نسبة القلق والإحباط فوجدوها أعلى ما يمكن في هذه البيوت غير  

الشرعية. ولكن الدراسة الأخيرة كانت على أطفال هؤلاء "الأزواج" غير الشرعيين، فقد  

 كانت المفاجأة. 
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اعترفوا   19/12/2008في مقالة نشرت على جريدة ديلي ميل البريطانية بتاريخ 

بأن الزواج أفضل للأطفال. فقد اعترف الباحثون بأن الزواج ينعكس بشكل أفضل  

على الأطفال وأن العلاقات الزوجية تكون أكثر استقراراً، وبالتالي تنعكس على  

% من المجرمين يأتون من بيوت    70استقرار الأطفال في المنزل. لقد وجدوا أن 

 غير شرعية!  

إن الأطفال يتأثرون كثيراً عندما يعيشون في بيت غير شرعي، وبالتالي يؤثر ذلك  

على سلوكهم وعلى حالتهم النفسية، وحتى على المستوى التعليمي لهم. كما وجدوا  

أن العلاقات غير الشرعية لا تعمر طويلًا، على عكس الزواج الذي يدوم أطول،  

 ويعطي نتائج إيجابية في تربية الأطفال وسعادة الزوجين. 

 الزواج سنَّة نبوية شريفة! 

كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )فمن رغب عن سنَّتي فليس مني(، ولو  

تأملنا القرآن الكريم لا نرى أي ذكر لصديقة أو حبيبة أو عشيقة، بل نرى أن الله منذ  

[، فالزواج سنَّة  35( ]البقرة: وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ سيدنا آدم قال: )

إلهية منذ أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام، واستمرت هذه السنة آلاف السنين  
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ولم يكن هناك أي خطأ أو نتائج سلبية لعملية الزواج، ولكن الإنسان عندما غيَّر هذه  

السنَّة، بدأت المشاكل بالظهور وبدأت النتائج السلبية تطفو على السطح، وبدأ  

 الباحثون ينادون بضرورة العودة إلى الزواج كفطرة طبيعية. 

 

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  ولذلك قال تعالى: )

ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  [. وكأن الله تعالى  21( ]الروم: بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

يؤكد لنا من خلال هذه الآية على ضرورة الالتزام بقانون الزواج وعدم  يريد أن  

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ  مخالفته، وأن "الزواج" بحدّ ذاته هو آية ومعجزة تستحق التفكر )

(، فماذا يحدث لو أن الإنسان تخلى عن الزواج! ستبدأ الاضطرابات  لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 
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ويبدأ التفكك الأسري، وتبدأ الجرائم، وسيظهر جيل من المجرمين، فالحمد لله الذي  

 أنعم علينا بهذه السنة الرائعة. 

 

 دراسة تؤكد سنَّة النبي الأعظم: المتزوجون أكثر صحة

أن المتزوجين في صحة أفضل من تلك    CNNجاء في دراسة حديثة حسب موقع 

التي يتمتع بها العازبون، رغم أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة لزيادة الوزن أو  

البدانة من الرجال الآخرين، وذلك في إحصاء قام به المركز القومي لإحصاءات  

 الصحة. 
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واستند على مقابلات   16/12/2004والحقيقة لم يحدد التقرير الذي نشر بتاريخ 

ألف شخص، الأسباب لذلك. وقالت تشارلوت شونبورن الخبيرة في    125مع أكثر 

إحصاءات الصحة وهو أحد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات  

المتحدة، والتي قادت فريق الدراسة، إن هناك نظريتين لما خلص له التقرير، بحسب  

 وكالة الأسوشيتد برس. 

وترى أن   Marriage Protectionالنظرية الأولى هي نظرية حماية الزواج 

المتزوجين قد يتمتعون بإيجابيات أكثر بمفهوم المصادر الاقتصادية والدعم  

 الاجتماعي والنفسي والتشجيع لاعتماد أسلوب حياة صحي. 
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ومفادها أن   Marital selectionأما النظرية الأخرى فهي نظرية اختيار الزواج 

الناس الأكثر صحة يتزوجون ويظلون متزوجين، في حين لا يقدم الأقل صحة على  

الزواج أو من المرجح أن يصبحوا أكثر عرضة للانفصال أو الطلاق أو يصبحوا أرامل  

 إذا تزوجوا. 

 

بالمئة منهم قالوا إنهم   11.9وما فوق،  18ووجد التقرير أن بين الراشدين بسن الـ 

بالمئة من المتزوجين إنهم في صحة سيئة، فيما   10.5في صحة سيئة. وقال قرابة 

كانت نسبة باقي المجموعات أعلى. فالأرامل يبدو أنهم بين الأعلى في هذه  

 بالمئة.  19.6المجموعات عند نسبة بلغت  
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 نتائج الدراسة 

اعتمد التقرير الذي أعده المركز القومي لإحصاءات الصحة على مقابلات جرت بين  

عاما. وأظهر التقرير   18بالغا تزيد أعمارهم عن  127545مع  2000و  1999

في المئة منفصلون أو   10.4وفي المئة من البالغين متزوجون،  58.2أن 

في   5.7في المئة لم يسبق لهم الزواج و 19في المئة أرامل و 6.6مطلقون، و

  58في المئة من البيض و 61المئة يعيشون مع شريك. ووجد التقرير أن حوالي 

 في المئة من السود متزوجون.  38في المئة من ذوي الأصول الإسبانية و

ووجدت الدراسة أن من يعيشون معاً دون زواج أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات  

 نفسية مقارنة مع البالغين المتزوجين. 
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في دراسة قام بها المكتب الإحصائي الأسترالي تبين أن المتزوجون أطول عمراً من  

غير المتزوجين، ويقول البروفسور بيتر ماكدونالد من معهد البحث السكاني  

والاجتماعي: إن المتزوجين لهم معدلات عمر أعلى من أولئك الذين فضلوا العيش  

وحيدين، وربما يكون سبب ذلك أن المتزوج يجد من يعتني به ويضفي على حياته  

 السعادة ويعطيه النصائح. 

 

وقد لاحظت الدراسة أن النساء المتزوجات أيضاً تزيد أعمارهن عن العازبات. ويؤكد  

الإنسان قدرة على السعادة والتفكير الإيجابي  الباحثون على أهمية الزواج وأنه يمنح 

 وبالتالي يمنحه مناعة أكبر، وهذه العوامل تساهم في أن المتزوجين يعيشون أكثر. 
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وقد أكدت بعض الدراسات على أهمية العلاقات الاجتماعية، فقد لاحظوا أن الإنسان  

الذي يتمتع بعلاقات أقوى ولديه روابط اجتماعية وخصوصاً مع أقاربه يعيش أكثر  

من ذلك الإنسان الانعزالي! وهونا نتذكر قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم  

عندما قال: من أحب أن يُنسأ له في عمره فليصل رحمه، فهذا الحديث يربط بين  

 صلة الرحم وطول العمر، وهو ما يراه العلماء اليوم من خلال أبحاثهم، فسبحان الله. 
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 وهنا يا أحبتي 

نتذكر قاعدة نبوية رائعة سنَّها الحبيب الأعظم وذلك عندما جاءه رجل يريد ألا يتزوج  

فالنبي صلى الله عليه وسلم سنَّ   )من رغب عن سنَّتي فليس مني(! أبداً، فقال له: 

الزواج وجعله عملًا يُثاب المؤمن عليه، فانظروا كيف تأتي التعاليم النبوية الشريفة  

 دائماً لفائدتنا ومنفعتنا، فهل نقتدي بهذا النبي الرحيم؟
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 وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  

إنها آية عظيمة تستحق منا أن نتفكر فيها وبدلالاتها ومعانيها، ولذلك فإن هذه الآية  

(، فما هي الأشياء التي ينبغي  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ خُتمت بقوله تعالى ) 

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ  )علينا أن نتفكر فيها؟ لنتأمل هذه الآية العظيمة، يقول تبارك وتعالى  

ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَ  يَاتٍ  خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

 [. 21]الروم:   (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 
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( يجب أن ندرك أن هناك معجزة ما سوف  وَمِنْ آَيَاتِهِ دائماً عندما نسمع قول الحق )

 يحدثنا عنها الله سبحانه وتعالى، وهذه المعجزة هي "معجزة الزواج".  

لقد استغرقت مني هذه الآية وقتاً طويلًا وأنا أتساءل: ما هو السر الذي أودعه الله  

تبارك وتعالى في الزوجين، وما هو التأثير المتبادل للأزواج، وما الذي يدعو للتفكر  

في هذا الموضوع؟ وبما أننا تعودنا على الخطاب بأسلوب الحقائق العلمية فلا بد أن  

هذه الآية تخفي وراءها أسراراً علمية كثيرة ينبغي علينا كمؤمنين ألا نمر عليها مرور  

الكرام، بل أن نتوقف ونتأمل ونتدبر حتى نزداد إيماناً وتسليماً لله عز وجل كما قال  

 [. 22]الأحزاب:   (وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا )تعالى: 
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 كيف يحدث السكون بين الزوج والزوجة؟

يؤكد الباحثون في مجال علم النفس على أهمية أن يكون للرجل زوجة، ويقولون إن  

وجود زوجة بقربه دائماً سوف تخفف التوتر النفسي بشكل كبير وتخفف القلق  

والإحباط. وفي دراسة حديثة وجدوا أن الرجل عندما يسافر وبخاصة سفراً متكرراً من  

أجل العمل أو التجارة أو الدراسة، فإن احتمال أن يُصاب بأمراض القلب تنخفض جداً  

 عندما يكون بصحبة زوجته! 

 

وجدوا أيضاً أن الرجل المتزوج أكثر قدرة على التركيز والإبداع، أما المرأة المتزوجة  

فقد وجدوا أنها أكثر قدرة على العطاء من المرأة غير المتزوجة، وفي ظل العنف  
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المنزلي الذي نراه اليوم في الدول المتقدمة، فإن العلماء يؤكدون أن معظم هذا العنف  

ناتج عن مخالفة الزواج الطبيعي، واللجوء إلى الزواج غير الشرعي، حيث تجد رجلًا  

 وامرأة يعيشان معاً دون أي عقد زواج، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار. 

 زيادة الإنتاج العلمي والقدرة على الإبداع 

( أن العالم المتزوج  2006تؤكد دراسة حديثة أجراها علماء جامعة كانساس )نوفمبر  

العلمي من العالِم الأعزب، ولكن الدراسة تؤكد على  أكثر قدرة على الإبداع والإنتاج 

أن الإنتاج العلمي ينخفض لدى النساء المتزوجات بسبب انشغالهن بشؤون المنزل  

 وتربية الأطفال ومسؤولية الزوج. 
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ومن هنا ندرك أن عطاء المرأة المتزوجة وإبداعها ينصب باتجاه أطفالها وبيتها  

وزوجها، وهذا من نعمة الله تعالى على الزوجين ليعيشا في راحة تامة. ووجد العلماء  

أيضاً أن الشخص الذي يعزف عن الزواج ويعيش وحيداً يكون معرضاً بنسبة أكبر  

 إلى أمراض التوتر النفسي والنوبات القلبية! 

 التأثير المذهل للكلام الطيب! 

الكلمة الطيبة صدقة! هكذا أخبرنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كانت  

الكلمة الطيبة لشخص غريب فكيف إذا كانت لزوجة أو زوج، كم سيكون أجرها  

وثوابها عند الله تعالى؟! ويؤكد الباحثون اليوم أن الكلام المليء بالحنان والعاطفة  

والرفق له تأثير مذهل على كل من الزوجين، ويخفف إلى حد كبير من المشاكل  

 بينهما. 

 



 57ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ(   29الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

لقد نشرت الصحف منذ أيام خبراً اعتبره الأطباء بمثابة معجزة في عالم الطب، فقد  

أصيبت امرأة بمرض فقدت معه الوعي ودخلت في حالة غيبوبة، واستمرت على هذه  

الحال عدة أشهر، ولكن زوجها كان يجلس كل يوم بجانبها وهو يكلمها كلاماً لطيفاً  

ويؤكد لها بأنه يحبها ويحرص عليها، ومع أن الأطباء سخروا منه إلا أن هذا الزوج  

 أكد لهم أن الكلام الطيب له تأثير مذهل. 

العجيب أن الزوجة الغائبة عن الوعي استعادت وعيها بشكل مفاجئ!! ووقف الأطباء  

مندهشين أمام هذه الحالة الفريدة التي كانوا يتوقعون لها أن تبقى هكذا عدة سنوات،  

 ولكن الكلام له تأثيره المذهل الذي تعجز عنه وسائل الطب. 

من هنا عزيزي القارئ ربما ندرك لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من  

الكلام الطيب مع زوجاته، لدرجة أن آخر وصية أوصى بها بل وختم بها وصاياه  

كانت من أجل أن نستوصي بالنساء خيراً، فهل هناك أعظم من هذا النبي الكريم؟  

ليت علماء الغرب يعرفون هذه الحقيقة! إنهم يصرفون اليوم بلايين الدولارات لعلاج  

العنف المنزلي والاغتصاب والشذوذ ولكن دون فائدة، لذلك يا أحبتي هل علمتم لماذا  

اهتم النبي الكريم بمسألة النساء وأعطاها اهتماماً بالغاً؟ لنقرأ معاً الفقرة التالية لندرك  

 خطورة الابتعاد عن وصية النبي وبلغة الأرقام. 
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 ماذا يحدث لو خالف الأزواج فطرة الله؟

إن الله تعالى قد أودع بين الزوجين شعوراً متبادلًا يؤدي إلى سكون الزوج إلى  

زوجته، وسكونها إليه أيضاً، وبالتالي تزداد بينهما المودة والرحمة، ولكن هناك من  

الأزواج من يبتعد عن طريق الله تعالى ويعصي أوامره، ولا يقدر هذه النعمة من الله  

تعالى، فما هي النتيجة، لنتأمل هذه الإحصائيات في بلاد الغرب حيث نسبة الإلحاد  

 أكبر ما يمكن: 
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تقول الإحصائيات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية إنه في كل ربع دقيقة هناك  

حادثة عنف منزلي تقع في مكان ما، هذا فقط في أمريكا! وتقول الإحصائيات إن  

 ثلاثة أرباع الضحايا هم من النساء! 

% من نساء أوربا تعرضت   25تبين أن  1992في دراسة أوربية أجريت عام  

 Council of Europeلحادثة عنف منزلي في حياتها لمرة واحدة على الأقل )

1992 .) 
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رصدت الإحصائيات أكثر من مليون ونصف حادثة عنف في أمريكا   1998في عام 

حالة انتهت بالقتل )طبعاً هذا في عام واحد وفي بلد واحد فتأمل كم عدد   1830منها 

الحالات في عشر سنوات وفي دول متعددة!!(، والعجيب أننا نرى الكثير من العيادات  

النفسية والمراكز والجمعيات والمواقع على الإنترنت قد خُصصت لعلاج آثار العنف  

 بين الأزواج، ولكن للأسف الأرقام في ازدياد. 

 Statistics of Batteredوقد أخذنا الإحصائيات الحديثة التالية من أحد المواقع )

Women, www.asafeplaceforhelp.org  وهي خاصة بنساء الولايات المتحدة )

 الأمريكية فقط: 
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 ثانية هناك امرأة يُعتدى عليها جسدياً من قبل زوجها!  9في كل  -

% تم الاعتداء عليهن   37الاعتداء عليهن جسدياً، و % من نساء أمريكا تم   7 -

 عاطفياً بالكلام البذيء والشتم. 

 بالمئة.  26نسبة النساء الحوامل اللاتي تم الاعتداء عليهن تصل إلى  -

 

وتؤكد الإحصائية أن نسبة كبيرة جداً من العنف وجرائم القتل ضد النساء تأتي من  

قبل الأزواج غير الشرعيين!! فانظروا معي إلى عاقبة من يبتعد عن سنَّة الله تعالى  

ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  )ويسلك طريقاً تخالف الفطرة الإلهية، يقول تعالى:   فِطْرَةَ اللََّّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ  ِ ذَلِكَ الدِّ  [. 30]الروم: (  لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ
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أحبتي في الله! إن معظم هذه الحالات ناتج عن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، يؤكد  

علماء النفس أن أجمل إحساس لدى المرأة أن تحس بقيمتها عند الرجل، وتحس  

بأنها شيء كبير في نظره، وهذا يساعد على استقرار الحالة النفسية للمرأة بشكل  

   )استوصوا بالنساء خيراً(!!كبير، ومن هنا ندرك عظمة الوصية النبوية الرائعة:  

 

 عواقب من يخالف فطرة الله... 

هناك أيضاً مسألة الشذوذ الجنسي نتجت من كثرة التعرِّي والفواحش المعلنة والعزوف  

عن الزواج، وفي دول الغرب هناك ظاهرة تنتشر بشكل كبير اليوم وهي أننا نجد رجلًا  

يعيش مع رجل آخر أو امرأة مع امرأة، يعيشان وكأنهما زوجان، وتؤكد الإحصائيات  
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ضعف العنف بين   18أن نسبة العنف بين الشاذين جنسياً كبيرة جداً، تصل إلى 

الأزواج الطبيعيين. وتصل نسبة العنف والضرب بين الشاذين جنسياً إلى أكثر من  

 Statistics Canada, Canada's Nationalبالمئة حسب هذه الإحصائيات ) 30

Statistical Agency, July 7, 2005.) 

ويؤكد الباحثون في هذا المجال أن العلاقات غير الطبيعية أي بين المتماثلين جنسياً  

ويسمونها زواج المثلية، لا تدوم لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، وهذا أكبر دليل  

 على أن أي شيء يخالف فطرة الله تعالى لا يستمر ولا يثمر! 
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 الإيدز: من نتائج الابتعاد عن فطرة الله 

لا يخفى على أحد اليوم كيف أن ممارسة الفاحشة والإعلان بها سبب أمراضاً خطيرة  

غير قابلة للعلاج على رأسها :الإيدز"، وتقول أحدث الإحصائيات عن هذا المرض  

الذي ظهر قبل أكثر من ربع قرن، وعلى الرغم من إنفاق الدول آلاف الملايين من  

 الدولارات على معالجة هذا المرض إلا أن الأرقام لا زالت في ازدياد، لنتأمل: 

 

قارة أفريقيا هي الأكثر تضرراً من هذا المرض القاتل، ويقول الدكتور "جيس تشن"  

  350من جامعة كاليفورنيا: إن هذا المرض ينتشر في أفريقيا بشكل مرعب، وهناك 

مليون إصابة   25مليون شخص يحملون فيروس الإيدز، وعدد الإصابات القاتلة 
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يموت منها كل عام مليوني إنسان! طبعاً معظم الإصابات تقع خارج الدول الإسلامية  

أي جنوب الصحراء الكبرى! وهذا برهان مادي على أن تعاليم الإسلام صحيحة. تأملوا  

 هذه الأعداد:  

 % من السكان يحملون فيروس الإيدز!!    20في جنوب أفريقيا هناك 

 مليون شخص في العالم!   68سوف يقتل الإيدز  2020حتى  2002من العام 

بليون دولار كنفقات   10تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن هذا المرض يحتاج كل عام  

 علاج! 
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ألف شخص يُصابون بالإيدز وذلك كل    14تخبرنا الأمم المتحدة بأن هنالك في العالم 

طفل وطفلة! ونحن نقول   2000يوم!!! ونصف هذا العدد من النساء، ومن هؤلاء 

كل يوم، فتأمل هذه الأعداد الضخمة. إن الخسارات التي سيسببها هذا المرض في  

 بليون دولار!  22هي  2008عام 

مليون إنسان منهم   27أكثر من   2005وحتى نهاية  1980لقد حصد الإيدز منذ 

ملايين شخص حياتهم،   3فقط فقد أكثر من  2005رجال ونساء وأطفال، وفي عام 

مليون شخص يعيشون مع هذا الفيروس وسوف يموتون   40وهنالك أكثر من 

 عاجلًا أم آجلًا. 
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ويؤكد الباحثون أن معظم حالات الإصابة بالإيدز ناتجة عن العلاقات الجنسية الشاذة  

والعلاقات الجنسية المحرمة والمخدرات، وجميع هذه الأشياء حرمها الله تعالى،  

وينبغي علينا أن نفكر بنتائج من يبتعد عن طريق الله وعن الفطرة الإلهية التي فطر  

 الناس عليها. 

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا  تأملوا معي هذا النداء الإلهي لكل مؤمن:   )قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ

َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(    فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى [. لو أن الناس طبقوا  30]النور:  لَهُمْ إِنَّ اللََّّ

 هذا الأمر الإلهي هل ستبقى إصابة واحدة في العالم! 
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 الأولاد غير الشرعيين 

ارتفعت معدلات الولادات الناتجة عن زواج غير شرعي  في الولايات المتحدة الأمريكية 

(، والغريب أن ظاهرة الأولاد غير  2004% )إحصائيات   37حتى وصلت إلى 

 الشرعيين في الغرب أصبحت مقبولة من قبل الرجال والنساء على حد سواء. 

إن نسبة الأولاد غير الشرعيين في   BBCوتقول الدراسة المنشورة على موقع 

 Office for)  2004% عام    42وقفزت إلى    1998% في عام   12بريطانيا كانت  

National Statistics  (. أما في دول أوربا الغربية فنسبة الأولاد غير الشرعيين )أي

 (.the annual ONS' Social Trends report% )  33أولاد الزنا( تصل إلى 

% ونسبة    24لقد أصبحت نسبة الرجال الذين يعيشون مع زوجات غير شرعيات 

 (.  ONS, 2004% )  25النساء اللاتي يعشن مع أزواج غير شرعيين أصبحت 
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رسم بياني يمثل نسبة الأولاد غير الشرعيين في بعض دول أوربا، ونلاحظ أن النسبة  

. وفي أفضل الحالات مثل إسبانيا فإن 2004% عام   55في السويد مثلاً وصلت إلى 

مولود هناك من   100%، فتأملوا معي: من كل  22إلى  2003النسبة وصلت في العام 

مولود غير شرعيين، ألا ترون معي أن هذه مؤشرات لانهيار حضارة الغرب!   55إلى  22

 (. BBC)المرجع 

 الاغتصاب: من نتائج العزوف عن الزواج 

لا تعجب عزيزي القارئ إذا أخبرتك أنه في بلد هو الأكثر تطوراً في العالم يمكن أن  

تتوقع حدوث اغتصاب لامرأة أو فتاة كل دقيقتين ونصف!! وتقول الإحصائية إن من  

بين كل ست فتيات في أمريكا هناك فتاة على الأقل تم اغتصابها ذات يوم!!! وفي  
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امرأة، وهذا كل عام! وبالطبع هذه إحصائيات رسمية،   200000عام واحد تغتصب 

 أما الأرقام الحقيقية فهي أكبر من هذا بكثير!! 

حتى إن دول كثيرة في الغرب خصصوا أرقام هواتف خاصة لتشجيع الفتيات على  

الاتصال للإبلاغ عن حالات الاغتصاب، لأن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها،  

وهناك مشافي ضخمة جداً لعلاج الآثار النفسية التي تعاني منها الفتاة التي تم  

اغتصابها، كذلك هناك مقررات تُدرَّس في الجامعات عن علاج النتائج الخطيرة  

 للاغتصاب وأثر هذه الظاهرة المدمرة للمجتمع. 

ولذلك فإن معظم حالات الاعتداء الجنسي التي تقع على النساء تأتي من معارفهن  

وأصدقائهن ومن لهم علاقة حميمة بهن. ويقول العلماء الذين درسوا هذه الحالات:  

إن ثلاثة أرباع حالات الاغتصاب تتم من قبل الأصدقاء والمعارف والأشخاص ذوي  

(.  National Crime Victimization Survey, 2005الصلة المباشرة بالفتاة )

 ومعظم هذه الحالات تتم في بيت هذا الصديق أو ذاك! 

لذلك فإن الابتعاد عن طريق الله والإعراض عن ذكره يعرض صاحبه لضنك العيش،  

فلن يكون سعيداً في الدنيا، أما في الآخرة فالعذاب بانتظاره، لقد كان في الدنيا ينظر  
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إلى ما حرم الله ويمتع نظره بالفواحش ولذلك سوف يفقد هذا البصر يوم القيامة  

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا  )ويحشره الله أعمى، يقول تعالى:  

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ  

أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ  

 [. 127-124]طه: ( رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى 

 

 الآثار الخطيرة لظاهرة الطلاق 

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  )إن الله تعالى قد أمرنا أن نتفكر في هذه الآية  

ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ    ( أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
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[، وذلك لهدف كبير ألا وهو أن ندرك نعمة الله علينا وأن نسكن إلى  21]الروم: 

أزواجنا ونقترب أكثر ونزيد المودة والرحمة فيما بيننا، أما إذا خالفنا وصية النبي  

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  ) وخالفنا الوصية الإلهية:   )استوصوا بالنساء خيراً( الأعظم 

ُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [، في هذه  19]النساء:   ( كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللََّّ

 الحالة سوف تكون العواقب وخيمة. 

 

في أمريكا الإحصائيات دقيقة جداً لحالات الزواج والطلاق، وفي دراسة ميدانية يقول  

إن الحياة الزوجية المستقرة هي أساس التقدم والنجاح في   Gordon Berlinالباحث 

كل المجالات، وإن معظم الأولاد الذين يفشلون في التعليم أو يتركون الدراسة مبكراً  

هم أبناء لأبوين مطلقين! كذلك فإن نسب الأولاد الذين ينحرفون باتجاه السرقة  
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والمخدرات وغير ذلك أيضاً أكبر في حالة الأبوين المطلقين. ويمكنك أن تتوقع عزيزي  

 % في بعض السنوات!   50القارئ أن نسبة الطلاق يمكن أن تصل في أمريكا إلى 

 دعاء تيسير الزواج 

الصالح أو الزوجة  أخي المؤمن، أختي المؤمنة، كلّنا يطمح أن يرزقه الله الزوج 

الصالحة، ولكن هناك مشكلة يتعرض لها الشباب والبنات اليوم على حد سواء، وهي  

مشكلة تأخر الزواج. وقد وجدتُ بعد دراسة معمقة لهذا الموضوع استمرت عدة  

سنوات أن التوكل على الله هو أقصر طريق لتيسير الزواج، وأن نرضى بما قسمه الله  

ر   ر على أنفسنا أولًا حتى ييسِّ تعالى لنا، فالله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه يجب أن نيسِّ

   الله لنا!
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ومن الوسائل الفعالة لتيسير الزواج الإكثار من الدعاء، مثلًا يمكن أن ندعو كل يوم  

  (رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ )سبع مرات بدعاء سيدنا زكريا عليه السلام: 

وَمِنْ  )[. والإكثار من قراءة سورة الإخلاص، وقراءة هذه الآية أيضاً: 89]الأنبياء: 

ةً وَرَحْمَةً إِنَّ   فِي  آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

 [، وقراءة سورة الفاتحة سبع مرات. 21]الروم:   (ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

 

 إخوتي في الله!  

هذه المعلومات والإحصائيات ليست لمجرد الاطلاع، بل هي وسيلة لنتفكر في آية من  

آيات الله تعالى وهي "الزواج" وأن الله تعالى أودع بين الزوجين مودة ورحمة لا تأتي  

إلا بالزواج، وإذا ما تذكرنا نتائج الدراسات الجديدة حول الاستقرار النفسي، حيث  

وجدوا أن الأزواج أكثر استقراراً من الناحية النفسية من غيرهم، ندرك عندها معنى  
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وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا  )وندعو بدعاء المؤمنين:   (،لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) قوله تعالى: 

يَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا   [. 74]الفرقان:   (مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ

 

 علمية: الزواج وسيلة لتحسين الدخل دراسة  

الِحِينَ مِنْ  سنة نزل قوله تعالى: ) 1400قبل أكثر من  وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللََّّ [.  32( ]النور: عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََّّ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  وهذه الآية تؤكد أن الزواج يمكن أن يكون سبباً للغنى لقوله تعالى: )

ُ مِنْ فَضْلِهِ   (. يُغْنِهِمُ اللََّّ
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ولكن بعض الناس في الجاهلية كان يخشى الفقر فكانوا يقتلون الأولاد أو يدفنوا  

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ  البنات في التراب، ولذلك نزل قوله تعالى: ) 

[. ففي هذه الآية تعهد الله  31( ]الإسراء: نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا 

 برزق الأولاد ورزق الآباء. 

 

وبالطبع لم نكن نعلم من قبل أن هذه الآية تخفي إعجازاً علمياً، فالمؤمن كان يؤمن  

بهذه الآية ويقتنع بأن الله قادر على أن يرزقه، ولكن ضعيف الإيمان يقول: من أين  

 يرزقني الله وكيف ومتى...؟
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أما الملحد فليس لديه قناعة بهذه الآية، وهو يعتقد أن الزواج أو الأولاد هو مشكلة  

اقتصادية، ولذلك نجد الناس في الغرب قد اعتمدوا هذه القاعدة واقتصروا على طفل  

أو طفلين كحد أقصى. ولكن لم يكن أحد يتخيل أن مجرد الزواج هو وسيلة لزيادة  

 الدخل!! 

فقد نشرت مجلة التايم الأمريكية دراسة مؤخراً أجريت في جامعة أوهايو، وأظهرت أن  

في المائة سنوياً، مقارنة   16المتزوجين، ولديهم أطفال، ترتفع دخولهم بمقدار 

 بثمانية في المائة لدى غير المتزوجين. 

وفي دراسات سابقة تبين أن منافع الزواج لا تقتصر على الفوائد التي عرفت سابقاً  

 والمتعلقة بالاستقرار، وإنما تعدَّت ذلك إلى خفض نسبة الفقر في المجتمع. 

فقد قامت الباحثتان الاجتماعيتان ماريا كانشين من جامعة وسكنسن، وديبورا ريد  

مديرة الأبحاث في مركز ماثماتيكا للبحوث السياسية، بإجراء دراسة نشرت في كتاب  

"تغيير الفقر.. تغيير السياسات"، تناولتا فيها تأثير انخفاض معدلات الزواج، وارتفاع  

 معدلات الطلاق، وتأثيرها في مستوى الفقر. 
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وبينت الدراسة أن عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر في الولايات المتحدة  

في المائة بسبب كثرة حالات الطلاق، بعدما تبين لهما أن المرأة   2.6سيرتفع بمقدار 

 المتزوجة لديها فرصة أكبر في إيجاد عمل بدخل أكثر من نظيرتها غير المتزوجة. 

كما بينت الدراسة أن وجود زوج أو زوجة في البيت، يؤدي إلى رفع الحالة المعنوية  

لكليهما، ما يؤدي إلى إنتاجية أكبر لهما وبالتالي زيادة الدخل الناتج من عملهما.  

وأوصت الدراسة بتوفير أماكن لرعاية الأطفال الصغار في مقار العمل، ما سيشجع 

غير المتزوجات على القيام بهذه الخطوة، دون الخوف على أولادهن، أو اعتبارهم  

 عائقاً أمام تطورهم الوظيفي. 
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وهذا يعني أيها الأحبة أن الزواج وسيلة لزيادة الدخل، وهذه حقيقة علمية وليست  

مجرد مقولة! ومن هنا نستطيع أن ندرك أن الآية الكريمة تحوي إعجازاً، فمن الذي  

إِنْ  أخبر النبي الكريم بأن الزواج يمكن أن يكون سبباً في غنى الإنسان؟ إنه القائل: )

ُ مِنْ فَضْلِهِ   (. يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََّّ

ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل الذي أراد العزوف عن  

]السلسلة   )النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنَّتي فليس مني( الزواج، وقال:  

الصحيحة للألباني[. إن سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم دائماً وبعدما ينكرها  

الملحدون نجد علماءهم ينادون بها، فماذا يدل ذلك؟ إنه يدل على أن النبي صلى  

الله عليه وسلم على حق، فهل سيبقى الملحدون يشككون بهذه السنة النبوية  

 العظيمة؟! 



 80ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ(   29الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

 

 إذا أردت الابتعاد عن السرطان فعليك بالزواج!! 

يرى الباحثون أن التوتر في الحياة الزوجية يؤثر على فرصة النجاة من السرطان،  

فقد أظهرت دراسة حديثة أن المتزوجين أكثر استعداداً لمقاومة السرطان والنجاة منه  

 بينما المنفصلون أو المطلقون أقلّ قدرة على مقاومته. 
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مليون   3.8قام باحثون أمريكيون من جامعة انديانا بتحليل البيانات التي جمعت من 

. وقد وجدوا أن  2004و   1973شخص شخصت إصابتهم بالسرطان بين عامي 

في المائة   63أفضل في تجاوز فترة السنوات الخمس تبلغ المتزوجين منهم فرصتهم 

في المائة في حالة المنفصلين أو المطلقين حسبما ذكرت   45مقارنة مع نسبة 

دورية السرطان. وقال فريق الباحثين إن وطأة الانفصال ربما تؤثر على معدلات  

 البقاء على قيد الحياة. 

وكانت دراسات سابقة قد بحثت في تأثير الزواج على النتائج الصحية. وقد وجد  

الكثيرون تأثيراً مفيداً للزواج وأشار الخبراء إلى أن الحب والدعم الذي يقدمه شريك  

 أو شريكة الحياة، ضروري لمقاومة المرض. 
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سنوات بالنسبة للمرضى    10و 5درس الباحثون معدلات البقاء على قيد الحياة بعد 

والمطلقات، وكذلك الذين كانوا يمرون بفترة الانفصال عن الحياة  المتزوجين، الأرامل 

الزوجية في وقت التشخيص. ووجد الباحثون أن أكثر الناس مقاومة للمرض هم  

المتزوجون ثم يأتي بعدهم المرضى الذين لم يسبق لهم الزواج من قبل، يليهم  

 المطلقات ثم الأرامل. 

تقول الباحثة الدكتورة جوين سبرين: المرضى الذين يمرون بمرحلة الانفصال عن  

الزواج في وقت التشخيص يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للتدهور. إن تحديد العلاقة  

بين التوتر الناتج عن العلاقات بين الزوجين في وقت التشخيص قد يؤدي إلى  

 التدخل المبكر مما يمنح المريض فرصة أفضل لتحقيق الشفاء. 
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 ماذا نستفيد من هذه الدراسة؟

في كل يوم تظهر فوائد طبية جديدة للزواج، وهناك دراسات أثبتت الفوائد النفسية   -1

العديدة للزواج، ويمكن القول إن الزواج حاجة وضرورة ملحة للبشر، أما العزوف عن  

الزواج فهو أمر يخالف الفطرة. وهذا يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي الذي هو دين  

 الفطرة السليمة. 

عندما نادى الملحدون في العصر الحديث بعدم الزواج واعتبروه عادة شخصية   -2

يمكن لمن أحب أن يستغني عنها، كانوا مخطئين جداً، لأن هذه الدعوة تخالف طبيعة  

الإنسان، وقد ثبُت علمياً أن العزوف عن الزواج يجلب الأمراض الجسدية والنفسية  

 لصاحبه. 

لقد وفر الإسلام علينا عناء البحث والتجربة وأعطانا مباشرة التعاليم الصحيحة،   -3

)إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له ولكني أقوم  فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  

]البخاري   وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنَّتي فليس مني( 

 ومسلم[. 
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ولذلك يا أحبتي يمكن القول: إن كل التعاليم التي جاء بها نبيّ الرحمة صحيحة ولو  

لم تثبتها الدراسات والتجارب العلمية، فهل نقتدي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة  

 والسلام؟

 فوائد طبية جديدة للزواج المبكر 

وجد بحث أسترالي أمريكي مشترك أن الأطفال الذين يولدون لآباء أكبر سناً يتمتعون  

بذكاء أقل من أقرانهم لآباء أصغر سناً. وتناقض النتائج المثيرة للدهشة، وبحدة،  

دراسات سابقة بينت أن الأمهات الأكبر سناً ينجبن أطفالًا سجلت بينهم نسبة ذكاء  

 تفوق المتوسط. 
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 Queenslandوقال كبير الباحثين، جون ماكغراث، من "معهد كوينزلاند للمخ" 

Brain Institute  إن النتائج هي الأولى من نوعها عالمياً، وذات مضمون للرجال ،

 في المجتمعات الغربية، ممن يؤجلون الأبوة حتى بلوغ الأربعين أو أكثر. 

وأضاف قائلًا: "النتائج مباغتة، لاسيما وأن هناك اعتقاداً بأن سنّ الوالد ليس بأهمية  

عمر الوالدة.. ولكننا تحصلنا على مزيد من الأدلة بأن عمره لا يقل أهمية كذلك،  

 فكلما كان الأب أكبر سناً، ساءت نتائج الأطفال في اختبارات الذكاء." 
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ألف طفل في الولايات المتحدة، خلال الفترة    33وخلص الباحثون بعد معاينة بيانات 

عاماً، إلى أن    65إلى  15، تراوحت أعمار أبائهم بين سن  1965و 1959من عام 

مستوى أداء الأطفال المولودين لآباء كبار السن، كان أقل في اختبارات الذكاء.  

 وأجريت الاختبارات على أطفال في سن ثمانية أشهر، وأربعة أعوام وسبعة أعوام. 

والدراسة، التي نشرت في دورية "المكتبة العامة لطب العلوم" الأمريكية، هي الأولى  

التي تقرن بين سن الآباء وذكاء الأطفال. وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن أطفال  

الآباء كبار السنّ، عرضة أكثر لمخاطر الإصابة بمشاكل صحية منها: عسر النطق  

dyslexia والشيزوفرينا، والتوحد، والصرع إلى جانب التقزم ،dwarfism . 
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وظل الرابط بين سن الوالد ومعدل ذكاء أطفاله قائماً ومهمّاً، حتى بعد وضع العلماء  

الاقتصادية والصحة العقلية  -في الحسبان، عوامل أخرى مثل الحالة الاجتماعية

للآباء. وأضاف ماكغراث: "بصراحة.. دهشنا من إيجاد مثل هذا الرابط الواضح." وقال  

العالم إنه لم يستخلص كيفية تأثر الأطفال، وفي مراحل متقدمة من حياتهم، بكبر  

 سن والدهم، لأن الدراسة اقتصرت على الأطفال حتى سن السابعة. 

 

 الدراسة؟ماذا نستنتج من هذه  

بلا أدنى شك فإن النظرة الغربية للزواج غير صحيحة، فطالما تغنى الغرب بأنه من  

الأفضل أن يؤخروا سن الزواج حتى الأربعين أو أكثر، ولكنهم صُدموا بالنتائج العلمية  
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لهذه الدراسة وغيرها، فأصبحوا ينادون بضرورة الزواج المبكر، بهدف تحسين النسل  

 ورفع مستوى ذكاء الأجيال القادمة. 

ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وجّه هذا النداء للشباب وقبل ألف وأربع مئة  

وهذه   )يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج(،سنة!! وذلك عندما قال: 

الدعوة النبوية للشباب وليس للكهول! تتفق تماماً مع ما يشجع عليه العلماء اليوم  

 وبعدما خاضوا تجارب مريرة. 

 

وهذا يثبت أن الإسلام هو الدين الحق، وليس كما يدعي المبطلون أنه دين التخلف،  

وهكذا كلما كشف العلماء شيئاً جديداً وجدناه مطابقاً لما جاء به ديننا الحنيف. نسأل  

الإسلام.    –الله تعالى أن يحبّبنا بهذا الدين ويزيدنا اعتزازاً وفرحاً بانتمائنا لدين الفطرة 
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سْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ  وصدق الله عندما قال: )  وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْ

 [. 85( ]آل عمران: الْخَاسِرِينَ 

 حقائق علمية حول الزواج المبكر وفوائده   

كلما اكتشف العلماء حقيقة علمية جديدة وجدتُ أن النبي الأعظم عليه الصلاة  

والسلام لم يغفل ذكرها! فالقرآن كتاب العجائب يحوي أسرار السموات والأرض، والسنة  

المطهرة لا شك أنها وحي من الله تبارك وتعالى، ولذلك فهي مثل القرآن تحوي أسراراً  

 وعجائب ومعجزات لا تُحصى. 
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وقبل أن أعرض على أحبتي القراء اكتشاف العلماء الأخير حول الزواج المبكر،  

أتذكر معكم كيف كان الملحدون والعلمانيون يسخرون من أحاديث النبي الأعظم  

صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يهزأون من الزواج المبكر عندما أمرنا النبي به  

وكانوا يقولون: إن  )يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج(! في قوله:  

محمداً لم يكن له هم سوى الزواج والأولاد، ويأتي العلم ليكشف صدق هذا النبي  

 وكذب كلام الملحد! 

 

فمنذ عدة سنوات وبعدما تفاقمت مشكلة الإيدز والأمراض الجنسية التي تصيب  

ملايين البشر بسبب الزنا والفواحش، بدأ بعض الباحثين يطلقون النداءات على  

ضرورة أن يكون الزواج مبكراً للحفاظ على صحة الفرد، وإنقاذه من الموت فيما لو  

 استغرق في الفاحشة والشذوذ الجنسي. 
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لقد وجد العلماء أن الزواج "المتأخر" أي الذي يحدث بعد سن الأربعين له مساوئ  

اجتماعية ونفسية. فالحالة النفسية للإنسان تتحسن كثيراً عندما يكون له زوجة  

وأولاد، ولاحظت بعض الدراسات أن غير المتزوجين من كبار السن يكونون أكثر  

 عرضة للإصابة بالنوبة القلبية والاضطرابات النفسية. 

ثم جاءت بعض الدراسات لتؤكد على ضرورة "إشباع" الجانب العاطفي لدى الإنسان  

ليتمتع بصحة أفضل، فأكدوا أن المتزوجين أكثر سعادة ويتمتعون بجهاز مناعي  

أقوى من أولئك الذين فضلوا العيش وحيدين من دون زوجة، وهنا ربما يتجلى قول  

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ  الحق تبارك وتعالى عندما حدثنا عن آية من آياته فقال: ) 

ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْ  مٍ  مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

[. فهذه الآية تشير بوضوح إلى الاستقرار النفسي الذي يحدث  21( ]الروم: يَتَفَكَّرُونَ 

(، كذلك تشير الآية إلى إشباع  لِتَسْكُنُوا لدى الإنسان بعدما يتزوج من خلال كلمة )

ةً وَرَحْمَةً الجانب العاطفي من خلال قوله ) (، وهذه معجزة علمية لم يكن أحد  مَوَدَّ

يدركها، بل كان الرهبان يظنون أن الزواج ضار بالإنسان فكانوا يعزفون عنه ولذلك  

 !!! )لا رهبانية في الإسلام( قال الحبيب الأعظم
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في دراسة أخرى وجدوا أن الإنسان المتزوج أكثر قدرة على العطاء والإبداع، وأن  

المرأة المتزوجة أكثر قدرة على الحنان والعاطفة والعطاء! وتقول الدراسة إن غير  

المتزوجين من كبار السن يكون لديهم ميول عدوانية بنسبة أكبر من غيرهم، ولديهم  

 بنفس الوقت ميل للتفرد والعزلة، وذلك بسبب مخالفتهم لسنن الكونية والطبيعية. 

أما آخر الدراسات فهي ما نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية حول ظاهرة غريبة  

الدانمركية )وهذه الدولة تتميز بنسبة إلحاد لا   Aarhusلاحظها باحثون في جامعة 

بأس بها( فقد وجدوا بعد أكبر دراسة من نوعها طبقت على مئة ألف طفل، أن  

الأطفال الذين يولدون من أب صغير السن أطول عمراً من غيرهم، وأن الزواج  

 المتأخر يؤدي إلى إنجاب أطفال لديهم نسبة أكبر من الاضطرابات.  
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فأثناء مراقبتهم لمئة ألف طفل وإجراء إحصائيات دقيقة عن صحتهم لاحظوا أن  

طفلًا، وكان   831الأطفال الذين ماتوا قبل إتمام السنة الأولى من عمرهم كانوا 

معظمهم من آباء تأخروا في زواجهم. وقد وجدوا أشياء أخرى في الدراسة مثل  

الاختلافات في نسبة الذكاء وغير ذلك، وهذا ما دعاهم للتحذير من مخاطر التأخر  

 في الزواج وجاء في الدراسة بالحرف الواحد: 

The researchers warned: The risks of older fatherhood can be 

very profound and it is not something that people are always 

aware of.  

أي أن هؤلاء الباحثين يحذرون من أن الأبوة المتأخرة تحمل مغامرات خطيرة وعميقة  

لا يدركها معظم الناس. وانظروا معي كيف ينادي الباحثون الدانمركيون بل ويحذرون  

من الأبوة المتأخرة )وهم علماء في معظمهم ملحدون لا يعترفون بالإسلام(، وأقول  

سبحان الله! أليس هذا ما نادى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر  

انظروا    )فمن رغب عن سنَّتي فليس مني(!قرناً!! أليس النبي الأعظم هو القائل:  

كيف تبرَّأ نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من إنسان رفض الزواج وكيف اعتبر أن  

الزواج عبادة وسنة يثيب الله فاعلها! انظروا كيف جاء هذا النبي الرحيم بتعاليم  

 جميعها لمصلحتنا وفائدتنا وإبعادنا عن الأمراض. 
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وتشير بعض الدراسات إلى أن في جسد كل منا ساعة حيوية خاصة بالزواج! فهناك  

توقيت وعمر محدد ينبغي على الإنسان أن يتزوج خلاله وهو في العشرينات أو أكثر  

بقليل، وإذا ما تأخر الزواج فإن هذا سيؤثر على خلايا الجسد وعلى النطفة والبويضة  

 وبالتالي سيكون هناك احتمال أكبر لمشاكل نفسية وجسدية تصيب المواليد. 

وأخيراً يا أحبتي أقص عليكم قصتي مع الزواج عندما كنتُ أعتمد على نفسي وذكائي  

وحساباتي فكان هذا الأمر متعسراً حتى وصلتُ إلى درجة التفكير بالعزوف عن الزواج  

لْ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ  نهائياً، ولكنني تذكرت قول الحق تبارك وتعالى: ) فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

لِينَ  [. وعندما وقفتُ أمام هذه الآية وقررتُ أن أعمل  259( ]آل عمران:  يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ

ر الله لي هذا الأمر بشكل لا يُصدَّق، ورزقني الله بزوجة كانت سبباً   بها، صدقوني يسَّ
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مباشراً في توجُّهي لهذه الأبحاث، وربما لا تصدقون إذا قلتُ لكم إن كل ما ألفته من  

 كتب ومقالات وأبحاث كان بعد الزواج مباشرة! 

 

هوا إلى الله بإخلاص   وهذه نصيحتي لكل شاب وفتاة، توكلوا على الله بصدق، وتوجَّ

وضعوا حساباتكم جانباً، فالله تعالى سوف يريحكم من هذه الحسابات، وييسر لكم  

الزوج أو الزوجة الصالحة بسهولة، وتأملوا معي قول سيدنا يوسف عليه السلام  

َ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بعدما رزقه الله الملك: ) (  إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللََّّ

 [. 90]يوسف: 
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 ماذا يفعل من تأخر في الإنجاب؟ 

في عصرنا هذا وبسبب الظروف الصعبة والتعقيدات التي يمر بها مجتمعنا فإننا نرى  

نسبة لا بأس بها ممن تأخروا في الزواج، وبالتالي هل ذكر الله مثل هذه الحالة في  

 كتابه الكريم وما هو العلاج؟
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القرآن لم يترك حالة إلا وضرب لنا مثلًا حولها ليكون هذا الكتاب العظيم كما وصفه  

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ *  رب العزة بقوله: )

[. ومن الأمثلة التي حدثنا  28-27( ]الزمر: قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 

عنها القرآن خليل الرحمن سيدنا إبراهيم الذي منَّ الله عليه بغلامين هما إسماعيل  

وإسحاق عليهم السلام، وقد كان شيخاً كبيراً، فقال سيدنا إبراهيم يحمد الله تعالى:  

عَاءِ ) ِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّ (  الْحَمْدُ للهَّ

 [. 39]إبراهيم: 

وهذه معجزة خاصة بالأنبياء ولكن الأنبياء قدوة لنا في دعائهم وسلوكهم، فسيدنا  

زكريا كان شيخاً كبيراً ولم يكن لديه ولد فماذا فعل؟ لقد دعا ربه بدعاء عظيم ينبغي  

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا  أن نحفظه وندعو به إذا حُرمنا نعمة الأولاد. يقول تعالى: ) 

نَّهُمْ  تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِ 

-89( ]الأنبياء: كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي  [. وتأملوا معي سر استجابة الدعاء في قوله تعالى: ) 90

( فليفكر كل منا ويطرح على نفسه هذا السؤال: هل حقاً نحن نسارع في  الْخَيْرَاتِ 

 الخيرات؟
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ويمكن القول إن المؤمن عندما يدعو ربه بإخلاص فإن الله تعالى يسخر له أسباب  

الإجابة وينجيه من الغم ومن الأمراض ومن أي ضرر أو شر أو سوء، ونتذكر هذا  

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ  الدعاء على لسان سيدنا يونس: )

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ  

يْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ  [. فالله تعالى قادر على  88-87( ]الأنبياء: وَنَجَّ

 أن يسخر لنا كل نفع وفائدة ويصرف عنا كل سوء بشرط أن نخلص الدعاء. 
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وانظروا معي إلى هذا الوعد الإلهي الذي جاء في سورة تتعلق بالزواج والطلاق:  

لْ عَلَى اللََِّّ  ) َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ

ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا َ بَالِغُ أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللََّّ [. كذلك  3-2( ]الطلاق: فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللََّّ

تأملوا هذا الأمر الإلهي الذي جاء في سورة تتحدث عن عقوبة الزنا، يقول تعالى:  

( ُ الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََّّ مِنْ  وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  [، إذاً من كان يريد الزواج فليتق الله ويصبر،  32( ]النور: فَضْلِهِ وَاللََّّ

 ومن كان عنده فتاة فينبغي عليه أن ييسر زواجها. 

 ـــــــــ ـــ

  



 100ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ(   29الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

 المراجع

 1- 2005 National Crime Victimization Survey, Bureau of Justice Statistics, U.S. 

Department of Justice. 
2- The Commonwealth Fund, N.Y. 1991. 

3- Assessing Violent Couples, H. Douglas, Families in Society, 11/91. 

4- FBI's 88-91 Uniform Crime Reports. 

5- American Journal of Public Health, 1/89. 

6- Journal of the Family Research Institute, Vol. 16 No. 8, Dec 2001. 

7- American Bar Association Journal, February 1998. 

8- US Department of Justice, 2004 - www.usdoj.gov 

9- KU researchers investigate effects of marriage, family on women in science, 
University of Kansas, Nov. 27, 2006. 

10- Births out of wedlock 'pass 40%', http://news.bbc.co.uk/, 21 February 2006. 

11- Office for National Statistics. 

12- African AIDS Statistics Overblown, Experts Say, CNSNews.com, October 25, 
2007. 

13- http://www.dailymail.co.uk/health/article-1015164/Children-older-fathers-likely-die-
early.html, June 2008. 

14- www.bbc.co.uk 

15- http://arabic.cnn.com/2009/scitech/9/23/Benefits.Marriage/index.html 

16- 
http://www.abc.net.au/health/talkinghealth/factbuster/stories/2008/09/03/2354566.htm 

17- http://arabic.cnn.com/2004/scitech/12/16/marriage.health/index.html 

18- Our finally admits married parents ARE best for children, http://www.dailymail.co.uk 



 101ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ(   29الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

 

   2012خرافة العام 

 

وأن العلماء يقولون بأنه ستحدث عواصف   2012وردتني أسئلة كثيرة حول العام 

 الشمسية ستعصف بالأرض.... مدمرة وأن كويكباً عملاقاً سيضرب الأرض وأن الرياح  
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نحن كمسلمين نقول: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى! والعلم لن يصل إلى  

اعَةَ آَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ  التنبؤ بنهاية العالم، لأن الله تعالى يقول: ) إِنَّ السَّ

نَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى  -15( ]طه: نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى * فَلَا يَصُدَّ

16 .] 

 

هناك مؤشرات كثيرة على اقتراب يوم القيامة، ولكن لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله  

لن تكون   2012تعالى. وجميع التنبؤات التي تملأ صفحات الإنترنت عن العام 

ولم يحدث شيء!   2000ومضى عام  2000بأفضل من التنبؤات التي ارتبطت بعام 

اعَةِ أَيَّانَ  وهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى القائل:   )يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْ  ضِ  مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّ
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ِ وَلَكِنَّ أَكْ  ثَرَ النَّاسِ  لَا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللََّّ

 [. 187]الأعراف:   لَا يَعْلَمُونَ(

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا  هذه الآية الكريمة تؤكد لنا أنه لا يعلم متى يأتي يوم القيامة إلا الله )

حتى النبي محمد   )لَا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً(...وهذا اليوم يأتي من دون مقدمات  إِلاَّ هُوَ(، 

صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم متى تقوم الساعة، ويأتي اليوم بعض المنجّمين  

 . 2012فيدَّعون معرفتهم للغيب وأن القيامة ستكون عام 
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 فيها أخبار مبالغ 

هناك خبر علمي، وفي الحقيقة ليس له علاقة بالعلم، انتشر بشكل كبير على  

 المواقع الإخبارية وملخّصه: 

"نشرت مجلّة نيوساينتيست الأمريكية المتخصّصة في العلوم والتكنولوجيا تقريراً  

أكاديمياً أجراه فريق من العلماء أكدوا فيه أنه في يوم من أيام نهاية شهر سبتمبر  

ستضرب الكرة الأرضية عاصفة شمسية مدمرة بإمكانها أن تعيد   2012من سنة 

العالم إلى عصر القرون الوسطى. وأرجع الباحثون هذه العاصفة إلى قيام أسراب من  

الجسيمات شبه الفرعية المشحونة كهربائياً من الشمس بقرع الأرض وما يحيط بها  

 بصورة دورية منتظمة. 

وأشار المتخصّصون إلى أن من ظواهر هذه العاصفة، اكتظاظ السماء بوهج ناري  

كثيف إضافة إلى انتشار أعمدة لتموّج أخضر وهّاج، كما ستلوح في الأفق تموّجات  

برتقالية متلاحقة خلال العرض الأبرز للشفق القطبي الذي يشاهد في المنتصف  

 الشمالي من الكرة الأرضية." 
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طبعاً هذا الخبر غير دقيق علمياً، لأنه عبارة عن رأي شخصي لأحد العلماء لا يستند  

لبرهان علمي. والحقيقة لم يخبرنا هذا الباحث من أين جاء بهذه التنبؤات، وعلى أي  

أساس يقول مثل هذا الكلام! وكيف يمكن للعاصفة الشمسية والتي تحدث بشكل دائم  

أن تكون مدمرة للأرض؟ ولماذا ستتغير القوانين الفيزيائية التي نظم الله الكون  

عليها؟ ومن أين ستأتي الطاقة اللازمة لهذه الجسيمات الشمسية لتصل للأرض  

وتخترق الغلاف الجوي، مع العلم أن الشمس قد مضى عليها خمسة مليارات سنة،  

 وحدثت فيها ملايين العواصف الشمسية... 
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 .. نظريات واهية! 2012قيامة 

: "بينما تنجلي من مخيلتنا  2012نشر موقع سي إن إن هذا الخبر حول نبوءة العام 

، وما أثير حوله من نهاية للعالم، بدأت تسري إلينا  2000التنبؤات بشأن العام 

 2012. فالبعض يرى أن حلول عام 2012تكهنات بشأن نهاية دورة الحياة في 

يبشر بعهد جديد، بينما يرى آخرون أن هذا العام هو لا محالة نهاية دورة الكرة  

الأرضية، وهو أمر تناقلته الكثير من الكتب، والمواقع الإلكترونية التي تضع على  

، وهو اليوم  2012ديسمبر/كانون الأول   21صفحاتها ساعات توقيت تنازلي ليوم 

 الموعود. 
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ويشير هذا التاريخ إلى نهاية دورة الحياة لدى حضارة المايا، والتي يبلغ طولها  

المايا شغفهم بالفلك ومعرفتهم له معرفة  سنة. ولطالما عرف عن حضارة  5126

عميقة. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان اختيار هذا اليوم بالذات بسبب حدوث كارثة  

 كونية ستنهي العالم، وهو ما أشعل فتيل عدد من النظريات بشأن نهاية الكون. 

يقول ديفيد ستورات، مدير مركز "ميسوأمريكا" في جامعة تكساس: "هناك الكثير من  

الناس ممن يعتقدون أن نهاية الكون مرتبطة باعتقادات المايا، وهذا أمر غير  

 صائب، لأنه لم يكن هناك أي حكيم من شعب المايا، ذكر هذا الأمر." 

في أي من محركات البحث على   2012وعلى صعيد آخر، إذا ما قمت بإدخال الرقم 

شبكة الإنترنت، فإنك ستجد الكثير من المواقع المتعلقة بهذا الموضوع، فبعضها يقدم  

إرشادات حول كيفية النجاة من هذا اليوم، والبعض الآخر يعطي تعليمات بشأن ما  

 ". 2012.. النهاية"، أو "قيامة 2012يجب أن ترتدي، ومنها قمصان كتب عليها "

وتقول عدد من النظريات إن الأرض في ذلك اليوم ستبدأ بالدوران العكسي، كما أن  

هذا اليوم سيشهد الكثير من العواصف الشمسية التي ستؤدي إلى فوران البراكين،  
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وذوبان الثلوج. وإذا كنت تعتقد أن هذا كله يمكن أن يكون فيلماً أمريكياً رائعاً، فأنت  

 على حق، لأن هوليوود تستعد لذلك. 

 

يحاول الأمريكيون استغلال هذه الشائعة إعلامياً لكسب مزيد من الأموال! فالمخرج  

، حيث يعرض   2012رولاند إيميريك، والنجم جون كوزاك، يستعدان لإطلاق فيلم  

الفيلم في بدايته راهباً يتوجه إلى الكنيسة لإعلان قرب نهاية العالم بينما تبدأ ثلوج  

 الهملايا بالذوبان لتكوّن سيلًا مائياً يقتل كل من يأتي أمامه.  

، ولا زالت  2012أما على صعيد الكتب، فقد تم نشر المئات منها والتي تحمل عنوان 

المكتبات في انتظار المزيد منها خلال الشهور القادمة. ومن بين هذه الكتب كتاب  

Apocalypse 2012  والذي يدرج فيه المؤلف لورنس جوزيف مجموعة من ،
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الاحتمالات التي يمكن أن تحصل في ذلك اليوم. إلا أن جوزيف يعتقد أن هذا اليوم  

 لن يشهد نهاية العالم. 

يتوافق مع يوم انقلاب الشمس في   2012ديسمبر/كانون الأول   21يذكر أن يوم 

 الشتاء، كما أن هذا اليوم سيشهد توازي الشمس مع مجرة درب التبانة." 

 

 ما هي حقيقة الأمر؟

لو رجعنا إلى موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نجد أنهم ينشرون خبراً عادياً عن  

،  Sunspot Cycleسنة وتسمى  11عاصفة شمسية تحدث باستمرار وكل فترة 
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سيكون هناك حدوث لهذه العاصفة بشكل أقوى من المعدل بحدود   2012وعام 

 % وهذا أمر طبيعي جداً.  30-50

 

ولكن الذي حدث أن بعض الذين يؤمنون بأساطير المايا )وهي حضارة قديمة وجدت  

قبل آلاف السنين في أمريكا(، هؤلاء وجدوا في التوافق بين اليوم الموعود لديهم عام  

وبين دورة الشمس التي ستحدث في نفس العام، وجدوا في هذا التوافق   2012

فرصة لترويج أفكارهم ... وسوف تثبت السنوات القادمة كذب هؤلاء المنجمين،  

لسبب بسيط جداً وهو أن هذا التنبؤ لا يقوم على أي أساس علمي إلا المبالغات  

 والمغالطات. 
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  UCARتنبؤات مركز أبحاث الغلاف الجوي 

 

بالتنبؤ بالعاصفة الشمسية التي   UCARنجح علماء من مركز أبحاث الغلاف الجوي  

سنة، والعاصفة القادمة قد تتسبب   11وهذه العاصفة تحدث كل  2012ستحدث عام 

في بعض الأعطال لأقمار اصطناعية وقد تؤثر على بعض شبكات الكهرباء، وذلك  

لأن بعض الجسيمات الشمسية التي تترافق مع العاصفة قد تنجح في التسلل عبر  

الغلاف الجوي وتؤثر على أنظمة الاتصالات، وهذه كلها تنبؤات قد تحدث بصورة أو  

 بأخرى. 
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  2012لو تأملنا ما كتبه علماء ناسا نجد أنهم يتحدثون عن دورة للشمس عام 

% من سابقتها، وسيكون لها بعض الآثار الجانبية على    50ستكون أقوى بحدود 

وستكون أقوى من سابقتها   2012الأرض، ويبين الشكل شدة الدورة القادمة عام 

سنة تقريباً وتكون عادة قوية   11)لاحظوا معي كيف تتكرر هذه الدورة للشمس كل 

أو ضعيفة(، ارتفاع الخطوط الحمراء يعبر عن مدى شدة العاصفة الشمسية، ويظهر  

حدثت عاصفة شمسية أشد من التي ستحدث عام   1958الرسم البياني أنه عام 

 UCAR. المرجع مركز أبحاث الغلاف الجوي 2012
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 وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تنفي هذه المزاعم 

أكد ديفيد موريسون، أخصائي علوم الفضاء لدى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن  

  2012ما تتناقله الشائعات حول توقع حلول نهاية العالم في ديسمبر/ كانون الأول 

غامض على وشك الاصطدام بالأرض في ذلك  "مجرد خدعة كبيرة"، نافياً وجود كوكب 

 التاريخ. 

 

ودعا الناس إلى "الاستمتاع بوقتهم" في ذلك التاريخ، والاستعداد لما بعده باعتباره  

مجرد يوم عادي، وذلك في إطار سعي "ناسا" إلى طمأنة الناس في مختلف الدول  

، والذي قادها إلى  2012حيال ما يُبث من شائعات حول دمار سيلحق بالأرض في  

 تخصيص صفحة على موقعها للرسمي لرد على هذه التوقعات. 
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يؤكد العلماء أن ناسا لا تتوقع حدوث شيء في ذلك التاريخ، فالشائعات التي تتناقلها  

المواقع الإلكترونية وتنسبها إلى أبحاث تستند إلى حضارة "المايا" القديمة في أمريكا  

الوسطى، هي مجرد "خدعة كبيرة." وحول إمكانية اصطدام كوكب غامض يسميه  

البعض "نيبرو" بكوكب الأرض، قال العالم الأمريكي: "لا يوجد كوكب يدعى نيبرو..  

 هو غير موجود.. لا تقلقوا حيال هذا اليوم واستمتعوا بما بعده." 

يذكر أن الكثيرين يعتقدون أن نهاية العالم ستحل في ذلك التاريخ، وقد تعززت  

"، وهو أمر تناقلته الكثير من الكتب،  2012المخاوف مع ظهور الفيلم الجديد "

  21والمواقع الإلكترونية التي تضع على صفحاتها ساعات توقيت تنازلي ليوم 

 . 2012ديسمبر/ كانون الأول 

ويشير هذا التاريخ إلى نهاية دورة الحياة لدى حضارة المايا، والتي يبلغ طولها  

سنة. ولطالما عرف عن حضارة المايا شغفهم بالفلك ومعرفتهم له معرفة   5126

عميقة. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان اختيار هذا اليوم بالذات بسبب حدوث كارثة  

 كونية ستنهي العالم، وهو ما أشعل فتيل عدد من النظريات بشأن نهاية الكون. 
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هذا  تقول عدة نظريات إن الأرض في ذلك اليوم ستبدأ بالدوران العكسي، كما أن  

اليوم سيشهد الكثير من العواصف الشمسية، التي ستؤدي إلى فوران البراكين،  

يتوافق مع يوم   2012ديسمبر/ كانون الأول  21وذوبان الثلوج. يذكر أن يوم  

انقلاب الشمس في الشتاء، كما أن هذا اليوم سيشهد توازي الشمس مع مجرة "درب  

التبانة." كما فند العلماء مزاعم حدوث انقلاب في قطبية الأرض ومراكز جاذبيتها،  

ألف سنة تقريباً، وحدوثها مجدداً يستغرق آلاف   400قائلة إن هذه الظاهرة تقع كل  

 الأعوام. 
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 كذبة الآيات التي تظهر على جسد الطفل 

للأسف يا أحبتي أن كثيراً من المسلمين ينجرفون وراء هذه النظريات قبل التأكد من  

صدقها، ونصيحتي لكل أخ وأخت أن يتأكدوا من المعلومة قبل المساهمة في نشرها.  

فكما أن نشر المعلومة الصحيحة فيه أجر وثواب عظيم، كذلك نشر المعلومة  

 الخاطئة فيه إضلال كبير للناس. 

 

وربما من الأشياء التي سمعتها مؤخراً ولادة طفل كُتبت على جسده آيات قرآنية بخط  

جميل! وبمجرد رؤية الصورة تبين أنها مجرد خدعة للبسطاء من المسلمين.  

والمضحك في الأمر أن الذي اخترع هذه الخدعة اختار آيات مؤثرة ومعبرة فالآية  

)سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي  التي ادعى أنها مكتوبة على جسد الطفل هي:  
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) [. ولكي يضمن هذا المفتري على  53]فصلت:  أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

كتاب الله أن يصدقه الناس وألا ينكر هذه "المعجزة" أحد فقد كتب آية ثانية هي:  

 [.  283]البقرة:   )وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ(

لا أملك إلا أن أقول: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فالله تعالى أكبر من أن يختصر  

معجزته في آيات ترسم على جسد طفل أو طفلة، أو رسم اسمه على أذن أو رأس  

مولود، أو على شجرة أو ورقة أو غيمة... ولو كانت مثل هذه المعجزات المزعومة  

صحيحة لظهرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان بأمس الحاجة  

 لمعجزة تثبت له صدق رسالته، ولكن الله أيّده بالقرآن وكفى به معجزة! 
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 وخلاصة القول

ينبغي علينا كمؤمنين ألا نصدق مثل هذه الشائعات، نعم نحن نعتقد أن يوم القيامة  

)بُعثت أنا والساعة  قريب كما أخبر بذلك سيد البشر عليه الصلاة والسلام عندما قال:  

اعَةِ قُلْ إِنَّمَا  والله يقول: كهاتين... وأشار إلى إصبعيه(،  )يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّ

اعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا( ِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّ [. وما نراه اليوم  63]الأحزاب:   عِلْمُهَا عِنْدَ اللََّّ

من كوارث بيئية وارتفاع لدرجات الحرارة وذوبان لكتل الجليد وزيادة في التلوث شملت  

البر والبحر، ما هو إلا من علامات الساعة الصغرى، ولكن هناك علامات كبرى لابد  

أن تتحقق كما أخبرنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، منها ظهور الدجال ويأجوج  

 ومأجوج نزول المسيح عليه السلام ....  

وبانتظار ذلك اليوم الذي لا نشك بقدومه، ولكن لا نصدق المنجمين، ينبغي أن نكثر  

من العمل الصالح، وأن نقدم شيئاً لخدمة كتاب الله، وأقل ما نقدمه أن نساهم في  

نشر العلم النافع، فديننا عظيم ويستحق النشر وأن نعرف العالم كله بسماحة وروعة  

 الإسلام. 
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)رَبَّنَا لَا  نسأل الله تعالى أن يعلمنا علماً نافعاً وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل 

 [. 7]آل عمران: تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ(  

  ـــــــــ ـــ
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 التدخين: ملف شامل  

 

إنه ذلك المرض العضال الذي سيقضي على حياة ألف مليون إنسان خلال هذا  

ص المرض والعلاج، وهل هناك طريقة للإقلاع عن التدخين؟!....   القرن، لنشخِّ
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الآتية نستعرض آخر المقالات والأبحاث عن أضرار التدخين، وإذا كنتَ  في الفقرات 

مدخناً فسوف أختم هذه المقالة بطريقة سهلة جداً للإقلاع عن هذا الوباء، وإذا لم  

تكن من المدخنين فاحمد الله كثيراً أن أنجاك من شر هذا المرض العضال. وقبل أن  

نبدأ نشير إلى أن آخر الإحصائيات الدولية تؤكد أن أكثر من مليار وربع المليار من  

سكان الكرة الأرضية هم من المدخنين، ويُقدر عدد المتوفين من جراء آفة التدخين  

 بحوالي خمسة ملايين شخص سنوياً. 

 

لن أحدثكم عن التقارير الصادمة التي صدرت مؤخراً عن نسبة المدخنين في العالم  

الإسلامي، ولكن يكفي أن نعلم بأن الغرب قد خفض عدد المدخنين، على عكس  

 الدول الإسلامية وبخاصة العربية والتي زاد فيها عدد المدخنين. 
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مليار سيجارة سنوياً   15ويكفي أن نعلم أن دولة مثل السعودية "مهد الإسلام" تشتري 

مليار سيجارة سنوياً ... أما أكبر   80مليارات دولار!!! أما مصر فتستهلك  8بتكلفة 

نسبة للمدخنين مقارنة بعدد السكان فنجدها في تركيا "المسلمة" حيث تبلغ نسبة  

 % أليست هذه كارثة يعاني منها المسلمون اليوم؟ 67المدخنين أكثر من 

مليار سيجارة سنوياً، غالبها من شركات التبغ   200أما الدول العربية فتستورد قرابة 

الأميركية، وتنفق الدول العربية على التدخين أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة.  

 ولا أملك إلا أن أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 
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 تحذير.. التدخين يسبب الشيخوخة المبكرة! 

هذا ما أوضحته دراسة علمية جديدة، حيث أكد العلماء أن التدخين يساهم في  

التعجيل بالشيخوخة والوفاة، ذات الأعراض المصاحبة لمرض متلازمة ويرنر. وتقول  

الدراسة إن دخان السجائر يسبب ذات الخلل المسامي الناجم عن "متلازمة ويرنر"  

werner's syndrome   وهو مرض جيني نادر يعجل في ظهور مظاهر الشيخوخة

بشكل متسارع للغاية. ومتلازمة ويرنر"، يتسبب بها تحول أساسي في جين يدعى  

WRN  المكون للبروتين الذي يحمي ويرمم الحمض النوويDNA   في كل خلية

 بالجسم.  
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وكشف البحث الرابط بين إصابة المدخنين بمظاهر الشيخوخة مبكراً، ووفاتهم قبل  

الأوان بعشرة أعوام، فالمصابون بمتلازمة ويرنر، وفي سن العشرين، تظهر عليهم  

كافة مظاهر الشيخوخة، من شعر أبيض وترقق الجلد والإصابة بالسكري وتصلب  

الشرايين وضعف العظام، وغالباً ما يقضون في سن الأربعين أو الخمسين جراء  

 أمراض القلب أو السرطان. 

وفي دراسة سابقة ينادي الباحثون بضرورة حظر التدخين في الأماكن العامة، لأن  

هذا الحظر يقلل النوبات القلبية، وقد تم تطبيق الحظر في بعض الأماكن العامة  

وظهرت الفوائد على الفور، ولذلك يحذر العلماء من أضرار التدخين وضرورة منعه  

وتحريمه تماماً، وبخاصة بعدما تبين أنه في أمريكا هناك أمر غريب ألا وهو أن  

 سرطان هو الرئة الأكثر فتكاً بين أمراض السرطان الأخرى! 
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وفي ذات الوقت، تزحف مظاهر الشيخوخة، وقبل الأوان، على المدخنين، ويقضون  

بدورهم إما بأمراض القلب أو السرطان. ووجد فريق من الباحثين من جامعة أيوا"،  

، وأن  WRNبعد زراعة خلايا رئة مدخنين، أن الدخان تسبب في خفض إنتاج بروتين 

الخلايا شاخت سريعاً، فيما لم تتأثر به كثيراً الخلايا التي تمت هندستها جينياً لإفراز  

 البروتين بصورة وافرة. 

 

مليار مدخن،   1.3ويشار إلى أن أن عدد المدخنين، حول في العالم، بلغ  حوالي 

. من المتوقع أن يتضاعف عدد وفيات  2030ويتوقع أن تصل الذروة مع حلول عام 

مرض السرطان خلال العقدين القادمين وذلك نتيجة زيادة عدد الإصابات بهذا المرض  
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خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وانتشار التدخين بين أهلها والميل نحو 

 نمط الحياة الحديثة في المعيشة.

( والذي يقوم  IARCهذا التقرير نشرته الوكالة الدولية الخاصة بأبحاث السرطان ) 

بالبحث في تطور المرض وانتشاره في العالم بعد أن أصبح من المتوقع أن يكون  

. ويتوقع التقرير أنه مع حلول عام  2010السبب الرئيسي للوفاة مع حلول عام 

مليون حالة وفاة   17مليون منها   27سيصل عدد إصابات السرطان إلى  2030

 سنوياً. 

 

تظهر هذه الصورة رئة إنسان مدخن، ونرى كيف أصبحت سوداء مقارنة برئة الإنسان غير  

المدخن والتي تبدو حمراء وردية. سوف لن نعلق على هذا الفارق الكبير بين الصورتين،  

ولكن نذكر كل أخ مدخن أن يبدأ منذ هذه اللحظة بالإقلاع عن التدخين، وهي عملية  
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سهلة جداً مررت بها من قبل، وأفضل طريقة للإقلاع عن التدخين أن تقرأ هذه الآية  

وتكررها كلما خطرت ببالك السيجارة، وتتذكر بأن التدخين هو انتحار بطيء، يقول تعالى:  

َ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا( [. فالتدخين هو قتل بطيء  29]النساء:  )وَلَا تقَْتُلُوا أنَْفُسَكُمْ إنَِّ اللََّّ

 للنفس، نسأل الله لنا وللجميع العافية. 

 التدخين: وباء القرن الحادي والعشرين 

تقول منظمة الصحة العالمية إنّ التدخين يقتل شخصا في مكان ما من العالم كلّ  

ستّ ثوان ونصف، وذلك بسبب التدخين المباشر، أو التدخين السلبي عبر مرافقة  

المدخنين. ووفقاً للوائح البيانية الحديثة فإن التدخين يعدّ مسؤولًا عن مقتل واحد من  

مليون حالة وفاة في أرجاء   1.4بين خمسة أشخاص يعانون من السرطان، أو 

 العالم كل عام. 
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 آخر الدراسات والتقارير العلمية عن التدخين 

يقول الدكتور جون سفرين من الجمعية الأمريكية لأطباء الأورام في المؤتمر السنوي  

( : إن التدخين سلاح الدمار الشامل الوحيد الذي يهدد البشرية  2003في شيكاغو )

عبر مختلف أنحاء الأرض. وقال مدير الجمعية الدكتور بول بونن: إن هدفنا النهائي  

هو عالم خال من التبغ والتدخين. ووفقاً لإحصائيات موثوقة فإن التدخين تسبب في  

مليون   30ثلث الوفيات بالسرطان! وأشارت دراسة أعدتها الجمعية المذكورة إلى أن 

شخص ينضمون إلى قافلة المدخنين كلّ عام، ويتوقع الخبراء أن يموت قرابة النصف  

 من أولئك بسبب عادة التدخين. 
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توصّل فريق علمي أمريكي إلى إثبات الدليل العلمي على "سرطانية" مادة النكوتين  

التي كانت تعدّ إلى حدّ الأمس القريب مادة غير مسرطنة، رغم أنّ الاعتقاد السائد  

كان يرجّح ذلك من دون القطع به. وكشف الفريق الذي يرأسه البروفسور سريكومار  

شيلابان من جامعة جنوب فلوريدا أنّ الجسم البشري يحتوي على مستقبلات للنكوتين  

عليها وهذه المستقبلات توجد في الخلايا الرئوية   nAChRsتمّ إطلاق الاسم العلمي 

المسرطنة، وهي تعدّ المفتاح الذي يستخدمه النكوتين للتسريع في عملية نموّ  

السرطان، وبذلك بات النيكوتين يصنّف على أنّه "مادة مسرطنة" وهو الأول من نوعه  

 الذي يتمّ تصنيفه على هذه الشاكلة! 

 

الذي يصيب شبكية العين   AMDوتشير الدراسات العلمية أن مرض اعتلال اللطخة 

ويكون غير قابل للعلاج في أغلب الأحوال، قد يصيب المدخنين أكثر. ويقول ريتشارد  
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ادواردز، خبير الصحة العامة بجامعة مانشستر في مقالة نشرتها المجلة الطبية  

البريطانية: إن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض يمكن أن تؤدي إلى العمى  

بنسبة تزيد أربع مرات عن غير المدخنين. وتشير التقارير أن هناك مدخن واحد من  

بين خمسة من المصابين باعتلال اللطخة، حيث بلغ عدد المصابين الإجمالي بسبب  

 للإصابة بالعمى.  18000انتهى الأمر بنحو  54000التدخين 

أكدت دراسات علمية وجود ارتباط وثيق بين التدخين وزيادة نسبة حدوث الذبحات  

القلبية لدى الشباب في الثلاثين من العمر، وليس فقط لدى الكبار كما كان يعتقد  

سنة   39- 35سابقا، فقد أظهرت دراسة علمية أن المدخنين في العمر ما بين 

تكون نسبة تعرضهم للذبحات القلبية أكثر بخمس مرات من غير المدخنين بنفس  

 الفئة من العمر. 
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وجدوا أن التدخين الدائم هو   Tobacco Controlوفي دراسة وردت في مجلة 

العامل المهم الوحيد الذي يتسبب في حدوث الذبحة القلبية الحادة لدى الشباب  

اليافعين، كما وجد الباحثون أن نسبة خطورة حدوث الذبحات الصدرية لدى الذكور  

سنة وصلت إلى خمسة أضعاف، بينما وصلت   39-35في الفئة العمرية مابين 

خمسة أضعاف ونصف لدى الإناث في نفس العمر. وحسب الدراسة، فلقد كان  

% من المصابين مدخنين، والخبر الجيد للمدخنين هو أنه بمجرد التوقف عن  80

التدخين يمكن أن يتحسن الوضع العام للشخص، وتنقص احتمالات تعرضه للذبحات  

 الصدرية بسرعة!! 
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للتدخين تأثيرات سلبية على الأم وجنينها، فقد أكدت دراسة متخصصة أجرتها أستاذة  

في علم الأنتروبولوجيا والنمو، أن التدخين السلبي خطر يهدد الأم أثناء فترة الحمل  

وفترة ما بعد الولادة، وأن له آثاراً سلبية على نمو الجنين والحالة الغذائية للأطفال  

حديثي الولادة. وأوصت الدراسة الأمهات الحوامل بضرورة الابتعاد عن أماكن التدخين  

وعدم التعرض له حفاظا على صحتهن وصحة الجنين ونموه، فضلا عن حمايته من  

 سوء الحالة الغذائية وضعف الجسم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.  

 

أظهرت دراسة جديدة أن التدخين قد يتسبب في حدوث أذية للجنين خلال تطور  

نموه، وهذا كله قد يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان في عمر الطفولة والمراهقة،  

علاوة على تأثيراته السلبية على صحة الأم أثناء وبعد فترة الحمل. كما أظهرت  
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الدراسات أن التدخين السلبي يؤثر بشكل أكبر على البنات مقارنة بالأولاد. أما الكبار  

فتؤكد دراسة حديثة أن تدخين سيجارة واحدة في اليوم، وحتى أربعة سجائر، يضاعف  

من مخاطر الموت بأمراض القلب لدى الجنسين، ومن الإصابة بسرطان الرئة لدى  

 النساء )مجلة توباكو كونترول(. 

  30إن التدخين السلبي يكون أكثر ضرراً على الأمهات اللواتي تجاوزن سن الـ 

( انتشار  American Medical Associationعاما، وقد أثبتت دراسة نشرت في )

أعراض الموت المفاجئ للأطفال حديثي الولادة إذا كان الآباء من المدخنين. كما أن  

التدخين السلبي يؤدي إلى تزايد إصابات الجهاز التنفسي عند الأطفال ما قبل سن  

  50المدرسة، وكذلك يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 

في المائة، وبالتالي زيادة خطر حدوث الذبحة الصدرية وذلك لزيادة حجم التلف في  

 خلايا عضلات القلب بسبب غاز أول أكسيد الكربون والنيكوتين. 

كما ذكر الخبراء أن هناك أجزاء محددة من الكروموزومات كانت أكثر تأثرا بمادة  

التبغ، وقد ظهر هذا في حدوث سرطان الدم، مما قد يفسر الصلة بين التدخين أثناء  

 الحمل وحدوث ما يسمى بـ "ابيضاض الدم" )سرطان الدم( لدى الأطفال. 
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يقول الدكتور ديفيد ديمارنيني، من الوكالة البيئية العالمية: إن مثل هذه النتائج  

سوف تقدم دليلًا مباشراً وقاطعاً على تأثير التبغ على المورثات، مما قد يساعد على  

التنبؤ بالمشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الطفل على المدى البعيد والمولود لأم  

بسبب التدخين    DNAمدخنة، وكانت دراسات سابقة قد أظهرت احتمالات تخرب الـ 

خلال الحمل، ولكن بالاستناد إلى دليل غير مباشر. كما أثبتت دراسة حديثة أن  

تدخين ما بين سيجارة واحدة وأربع سجائر في اليوم يضاعف خطورة الإصابة  

بأمراض القلب وسرطان الرئة ثلاث مرات. وأن النساء هن الأكثر تأثراً من الرجال في  

ما يتعلق بسرطان الرئة، فالمرأة المدخنة معرضة للإصابة بسرطان الرئة خمس مرات  

 أكثر من غير المدخنة. 
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قام الدكتور ماركوس مونافو من مجموعة بحوث الطب العام التابعة لصندوق مكافحة  

السرطان في بريطانيا، ببحث نشر في مجلة العلوم الاجتماعية، وتمكن من الوقوف  

على أول الأدلة العلمية التي تثبت أن التدخين يقلص من فرص المرأة في الإخصاب،  

وبالتالي الإنجاب. فقد بينت الدراسة أن النساء المدخنات ممن يحاولن الإنجاب  

يحتجن إلى وقت أطول لتخصيب البويضة لديهن مقارنة بالنساء غير المدخنات. لكن  

ظهر في الوقت نفسه أن فرص المدخنات في الإخصاب ترتفع متى ما تركن التدخين.  

وتشير الدراسة إلى أن المرأة المدخنة تحتاج في المتوسط العام لفترة أطول تقترب  

 من الشهرين للتخصيب إذا ما قورنت بغير المدخنات.  
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شخصاً، إلى أن   4572عاما وشارك فيها   15كذلك أشارت دراسة أمريكية استغرقت 

التدخين السلبي يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري. وأشارت الدراسة التي  

نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن السميات المصاحبة لدخان السجائر يمكن  

أن تؤثر على البنكرياس الذي ينتج الأنسولين الذي ينظم السكر في الدم. إن  

المدخنين السلبيين معرضون لسموم تماثل تلك التي يتعرض لها المدخنون أنفسهم،  

 لكن بعض المواد السامة تكون أكثر تركيزا في الدخان السلبي.  
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كشف باحثون في مركز ديكونس الطبي في بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية أن  

كل سيجارة يدخنها المرء يمكن أن تزيد من مخاطر إصابته بالسكتة القلبية! فمن  

الحقائق المعروفة أن التدخين المتواصل يفاقم أمراض القلب على الأمد البعيد، لكن  

الجديد في الأمر هو أن الباحثين اكتشفوا الآن أن هناك مخاطر للتدخين على الأمد  

القريب أيضاً، وهي زيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب، والسبب في ذلك يعود إلى  

أن لكل سيجارة تأثيرا على نظام عمل القلب. وتقول أمندا ستاندفورد من جمعية  

مكافحة التدخين إن هذه الدراسة تشير إلى أهمية الإقلاع عن التدخين خصوصا  

بالنسبة للذين يعانون من أمراض القلب، فالتدخين هو كالقمار، بل هو أسوأ، فكلما  
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ازددت منه لحقت بك أضرار أكبر، وكلنا نعلم أن المدخنين معرضون للإصابة  

 بأمراض القلب أكثر من غيرهم بنسبة الضعف! 

 

ويؤكد بحث علمي أجري في مستشفى سانت هيلين في مدينة ليفربول البريطانية أن  

تدخين عشرين سيجارة أو أكثر في اليوم لمدة طويلة يجعل صاحب العادة هذه عرضة  

أكثر من غيره للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيزمي. ويشير البحث إلى أن  

الأشخاص الذين دخنوا لفترة أربعين إلى خمسين سنة يتعرضون للإصابة بالروماتيزم  

 بمقدار ثلاث عشرة مرة مقارنة بالآخرين!!  
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التدخين يقتل خلايا الدماغ: يقول العلماء إنهم عثروا على أول دليل مباشر على أن  

التدخين يتسبب في إتلاف الخلايا في الدماغ، كما يمنع خلايا أخرى من إعادة إنتاج  

نفسها )مجلة علوم الجملة العصبية(. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ عدد  

مليار شخص عبر مختلف أنحاء العالم،   1.7بنحو  2025المدخنين في أفق عام 

مليار الآن. وأظهرت دراسة طبية على مدى خمسين سنة متواصلة راقبوا   1.3مقابل 

خلالها شرائح متعددة من المدخنين وغير المدخنين في جميع أنحاء بريطانيا أن  

متوسط حياة المدخنين ينقص عملياً بمقدار عشر سنوات مقارنة ببقية الأشخاص  

 غير المدخنين )المجلة الطبية البريطانية(. 
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وقد بينت الدراسات أن الأشخاص الذي توقفوا عن التدخين وهم في سن الثلاثين،  

فبإمكانهم الاطمئنان بوجود فرصة لتقليل احتمال إصابتهم بالسرطان في مرحلة لاحقة  

من حياتهم. أما بالنسبة لأولئك الذين يتوقفون عن التدخين وهم في سن الخمسين،  

بالمائة، ويذكر أن   50فتفيد الدراسة إمكانية إصابتهم بالمرض الخبيث بمستوى 

، شملت مراقبة الأوضاع الصحية لأكثر من   1951الدراسة التي بدأت عمليا عام  

 ألف شخص في جميع أنحاء بريطانيا.  34



 141ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ(   29الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

 

أظهرت الدراسة الجديدة أن ظهور سرطان الرئة لن يكون فورياً، بل مع مرور  

السنين تزداد خطورة الاحتمالات بالإصابة. كما تبين أن تعرض الأطفال لدخان التبغ  

مرة أكثر، ويذكر أن    3.6من حولهم يزيد من فرص إصابتهم عند البلوغ بنسبة 

تعرض الأطفال للتدخين السلبي اليومي يضاعف فرص الإصابة عما هي عليها عند  

غيرهم من غير المتعرضين. ويقول الدكتور مونافو إن مخاطر التدخين خلال فترة  

الحمل معروفة وموثقة، وهي تتضمن معدلات وفيات أعلى للأطفال الرضع حديثي  

الولادة، وارتفاع معدلات الالتهابات في الجهاز التنفسي، إلى جانب نقص الوزن عند  

 الولادة. 
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يقول الأطباء الأمريكيون إن الأبحاث التي أجريت مؤخرا أشارت لارتباط التدخين  

بأمراض عديدة لم تكن مدرجة من قبل على قائمة الأمراض المرتبطة بتلك العادة ذات  

الأثر السلبي الكبير. وقد قدم الطبيب الأمريكي ريتشارد جارمونا، قائمة بالأمراض  

الجديدة التي يعتقد أنها مرتبطة بالتدخين والتي تتضمن سرطان الدم، وعنق الرحم،  

والكلى والبنكريا والمعدة، وبعض أمراض العيون وفقر الدم. وكذلك سرطان المثانة،  

والمريء والحنجرة والرئة والفم، وتتضمن قائمة الأمراض التقليدية المرتبطة بالتدخين،  

 بعض أمراض القلب والرئة وبعض المشاكل الخاصة بالإنجاب. 

 

لقد أكد الجراح الأمريكي العام ريتشارد كارمونا، أن استنشاق أي كمية من التبغ من  

قبل مدخنين سلبيين، يحدث لهم أضراراً صحية. وقال: إن الجدل حسم حول هذه 
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القضية، والعلم أصبح قاطعاً، فالتدخين السلبي لم يعد أمراً مزعجاً، بل خطراً صحياً  

حقيقياً، ويلقى عشرات الآلاف حتفهم كل عام من جراء التدخين السلبي، وهو ما  

 صفحة.  670أثبته تقرير حديث بلغ حجمه 

 

المعروف عن التدخين أثره على زيادة صلابة الشرايين، وعندما تضييق الشعيرات  

الدموية في منطقة الحوض ينقطع تدفق الدم إلى العضو الذكري، ويمكن للتدخين أن  

يسبب تضييف الشرايين في العضو الذكري نفسه. ويقول علماء أمريكان إن الرجال  

المدخنين، الذين يعانون من مرض ضغط الدم، معرضون للإصابة بالعجز الجنسي  

ستاً وعشرين مرة أكثر من غير المدخنين، وحتى المدخنون سابقاً، الذين يعانون من  
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ضغط الدم العالي، معرضون للعجز الجنسي إحدى عشرة مرة أكثر من غير  

المدخنين. وحسب الإحصائيات التي يقدمها الدكتور جودفري فاوللر من قسم الرعاية  

الصحية الأساسية في جامعة أوكسفورد في بريطانيا فإن حوالي مئة ألف رجل في  

 عمر الثلاثين والأربعين في بريطانيا يعانون من عجز جنسي بسبب التدخين. 

 

المتخصصة في بيولوجيا الخلايا عن باحثي جامعة كاليفورنيا    BMCنقلت مجلة 

قولهم إن تأثير التدخين السلبي على الأشخاص مماثل لذلك التأثير الذي يخلفه  

التدخين على المدخن نفسه. وقد كشفت الدراسة النقاب عن أن التدخين السلبي  

يمكن أن يقلل من سرعة التئام الجروح. وأوضح الباحثون أن الخلايا تصبح أكثر  
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تماساً لأن التعرض للتدخين يغير تركيبها الكيميائي. وإلى جانب خفض سرعة التئام  

الجروح فإن التدخين قد يتسبب في ظهور ندبات جروح غير طبيعية لدى المدخنين  

السلبيين، حيث تتركز الخلايا عند حافة الجرح، بحيث تمنعه من الالتئام بشكل سليم،  

هذه الأنسجة شديدة الحساسية بالنسبة لأي تأثير خارجي. فإذا ما لامست مادة  

 خارجية، فإنها ستتوقف عن النمو. 

 

 مليار مدخن في العالم   1.3سرطان الرئة يدق باب 

ناقوس الخطر، بعد أن سلّط   IARCقرع تقرير للوكالة الدولية لأبحاث السرطان 

الضوء على الأعداد المتزايدة بكثرة لمرضى السرطان، وبالتحديد من الدول الفقيرة  

 ومتوسطة الدخل... 
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يؤكد هذا التقرير الصادر حديثاً أن قضية التدخين في مقدمة الأسباب المؤدية لمرض  

السرطان، وبخاصة في الثمانينات والتسعينيات، مشيراً إلى أن عدد المدخنين في  

مليار شخصاً، ويتوقع أن يصل إلى الذروة مع حلول    1.3العالم وصل إلى حوالي 

، علما أن القاتل الأول للكثير من المرضى هو سرطان الرئة. كما سجل  2030عام 

 بالمئة سنوياً.   5مؤخراً ارتفاعاً في عدد إصابات سرطان الثدي، وصلت إلى حوالي 

 

بينما يعتبر سرطان الرحم، والذي هو من أكثر الأنواع قابلية للوقاية والعلاج في  

الدول الصناعية الكبرى، السبب الأساسي للوفاة لدى نساء الدول الفقيرة، بما فيها  

مناطق متعددة من أفريقيا. وهذا التقرير استطاع توضيح بعض نقاط الاختلاف بين  
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حدوث المرض وأسباب الوفاة، من ضمنها أن نسبة حدوث سرطان الثدي في اليابان،  

 سنغافورة، وكوريا قد تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات خلال العقود الأربعة الأخيرة. 

 

وفي دراسة سابقة تبين أن حظر التدخين في الأماكن العامة يقلل النوبات القلبية!  

فقد قال خبراء اتحاديون في الصحة أن حظراً على التدخين أدى إلى انخفاض  

في المئة في مدينة أمريكية وأن هذا   40الإصابة بالنوبات القلبية بأكثر من 

الانخفاض استمر ثلاثة أعوام. وأصدرت مدينة بويبلو في ولاية كولورادو قانوناً محلياً  

وتتبع مسؤولو   2003يحظر التدخين في أماكن العمل والأماكن العامة في عام 

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بعد ذلك حالات الإصابة  

 بالنوبات القلبية التي نقلت إلى المستشفيات. 
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حالة إصابة بنوبة قلبية على   399ووجدوا أن المستشفيات في بويبلو استقبلت 

حالة في العام ونصف العام التاليين   237شهراً قبل الحظر، مقارنة مع  18مدى 

في المئة. وقال الفريق في التقرير الأسبوعي للمراكز   41وهو انخفاض بنسبة 

الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الخاص بالوفيات والأمراض إن هذا  

الأثر استمر ثلاثة أعوام. وقالت جانيت كولينز مديرة المركز القومي للوقاية من  

الأمراض المزمنة والحفاظ على الصحة التابع للمراكز الأمريكية للسيطرة على  

الأمراض والوقاية منها "نعرف أن التدخين السلبي له آثار ضارة مباشرة على أنظمة  

القلب والأوعية الدموية وأن التعرض له لمدة طويلة يمكن أن يكون سبباً لأمراض  

   القلب في البالغين غير المدخنين.
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إن هذه الدراسة تضيف إلى الأدلة الموجودة بأن سياسات عدم التدخين يمكن أن  

تقلل بشكل كبير الإصابة والموت بأمراض القلب. وتقول المراكز الأمريكية للسيطرة  

على الأمراض والوقاية منها إن التعرض للتدخين السلبي لفترة طويلة يمكن أن يزيد  

في   30 - 25معدلات الإصابة بأمراض القلب في البالغين غير المدخنين بنسبة 

 المئة. 

ألف أمريكي كل عام   46وتشير التقديرات إلى أن التدخين السلبي يقتل حوالي 

بأمراض القلب وحدها. كما يسبب التدخين أيضاً أمراضاً سرطانية مختلفة وكذلك  

 الجلطات وانتفاخ الرئة أو مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن. 
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في دراسة أمريكية تبين أن سرطان الرئة هو الأكثر فتكاً بين أمراض السرطان الأخرى  

في الولايات المتحدة الأمريكية، أما في الهند فيعتبر مضغ التبغ عامل خطورة  

أساسي لحدوث السرطان. وعلى العموم، واحد من بين ثلاثة أشكال للسرطان في  

،  Bالبلدان الفقيرة أو متوسطة الدخل، سببها الالتهابات المزمنة، مثل التهاب الكبد 

ومرض نقص المناعة المكتسب أو الايدز، علماً أن   HPVداء الحليمات الفيروسية 

هذه السرطانات تعتبر قابلة للعلاج والوقاية، إلا أن التطعيم، المسح الاستقصائي،  

 والعلاجات كلها غير متوفرة بصورة كافية في هذه البلاد. 
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إلى باقي الجهات   ACSواستجابة لهذا التقرير انضمت الجمعية الأمريكية للسرطان  

المطالبة بتصرف عملي بهدف نشر برامج مكافحة التدخين عالميا، والدعوة إلى  

 تشجيع أبحاث السرطان الهادفة إلى الحد من انتشار هذا المرض الخطير. 

 دراسة أمريكية وأخرى أسترالية تؤكدان أن السرطان يقتل النساء المدخنات بلا رحمة 

تساءل بعض القراء عن سبب تحريم الإسلام للتدخين، فقد صدر شبه إجماع من  

علماء المسلمين على تحريم هذه العادة الخبيثة والتي لا تعود إلا بالضرر والخسران  

على صاحبها. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عادة التدخين لدى النساء وبخاصة في  

مجتمعاتنا الإسلامية، ولذلك فقد أحببت أن أهدي هذه الدراسة لكل امرأة مدخنة عسى  

أن تقتنع بخطورة هذه العادة فتتركها ليس خوفاً من المرض ولكن خوفاً من الله  

تعالى، وليكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا: )من ترك شيئاً لله  

عوَّضه الله خيراً منه(، وقد مررت بتجربة التدخين وتركتها بعدما سمعتُ هذا الحديث،  

 فعوَّضني الله بحفظ القرآن وتدبره وإعجازه! 
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 دراسة أسترالية تحذر النساء من خطر التدخين 

ق سرطان الرئة على سرطان الثدي بين الأورام التي تقتل النساء في أستراليا مع   تفوَّ

ظهوره بين الإناث اللائي بدأن التدخين في عقدي السبعينات والثمانينات مع  

 حصولهن على حقوق متساوية مع الرجال!  

امرأة استرالية    50وقال تقرير نشره المعهد الاسترالي للصحة والرعاية إن أكثر من 

وإن العدد سيرتفع إلى   2005يخسرن معركتهن ضد سرطان الرئة أسبوعياً في 

 . 2010حالة وفاة بين الإناث أسبوعيا في  65حوالي 
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بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع في السبعينات والثمانينات وتمتع المرأة  

بحريات مماثلة للرجل، أقبلت النساء على تدخين السجائر بمعدل متزايد فيما بدأت  

حملة مناهضة التدخين تؤتي أكلها لدى الرجال وتراجعت معدلات التدخين بينهم.  

  0.4ونتيجة لذلك فان من المتوقع أن تنمو معدلات سرطان الرئة بين النساء بواقع 

في المئة   1.1في حين من المتوقع أن تتراجع بنسبة   2010في المئة سنوياً حتى 

 بين الرجال.  
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تقول كيلاي ليندورف مديرة السياسات بوحدة مكافحة التدخين: في الماضي استهدفت  

صناعة التبغ المدخنات بإعلانات توحي بأن التدخين فاتن أو مساير للعصر. ومما  

يؤسف له فان هذه الحملات النشطة لتجنيد إناث مدخنات ترجمت الآن إلى وفيات  

ألف إصابة جديدة   100أعلى بسرطان الرئة. وللمرة الأولى جرى تشخيص أكثر من 

آلاف    3ومن المتوقع أن يزيد العدد بأكثر من  2005بالسرطان في أستراليا في 

فيما يرجع بشكل أساسي إلى   2010إلى   2006حالة إضافية سنوياً في الفترة من 

 زيادة عدد المسنين بين سكان أستراليا. 
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يقول إيان أولفير الرئيس التنفيذي لمجلس الأورام في استراليا: الشيء المؤلم هو أنه  

في حين هناك القليل الذي يمكن عمله للوقاية من سرطان الثدي، فان سرطان الرئة  

 يمكن الوقاية منه بشكل كامل من خلال السيطرة على التدخين. 

 في أمريكا.. سرطان الرئة الأكثر فتكاً بين أمراض السرطان الأخرى 

تشير أحدث إحصائية أمريكية أن سرطان الرئة هو الأكثر فتكاً بين أمراض السرطان  

الأخرى في الولايات المتحدة، ويفوق ضحاياه أولئك ممن يقضون جراء الإصابة  

بسرطان الثدي، والبروستات، والقولون، والكبد، والكلى وسرطان الورم الفتاميني،  

 مجتمعين. 
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في المائة من مرضاه،   85ويقول تقرير "هيلسي دي نيوز" إن سرطان الرئة يفتك بـ

بعد خمس سنوات من تشخيص الإصابة به، وأن التدخين هو المسبب الرئيسي  

 للمرض، ويقف وراء إصابة تسعة من بين كل عشرة مصابين به!! 

وفاة في    439، أي بمعدل 2007شخصاً عام  169390وأودى سرطان الرئة بحياة 

  90اليوم في المتوسط، وحمَّل "معهد السرطان القومي الأمريكي" التدخين مسؤولية 

في المائة من حالات الوفيات تلك، وقال د. جيمس مولشين، بروفيسور الطب  

الداخلي بجامعة راش بشيكاغو: "التدخين ليس سوى النشاط الأكثر شرعية وفتكاً في  

 مجتمعاتنا." 
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صورة لرئة مدخن )السوداء( وأخرى لرئة طبيعية، انظروا إلى الفرق الكبير بينهما!  

ولذلك يعكف الباحثون حالياً على إيجاد وسائل أفضل لرصد سرطان الرئة، والعثور  

على مؤشرات تحذيرية جينية تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر 

الإصابة به. إلا أن الأطباء أشاروا إلى محاربة التدخين كأكثر الأسلحة فعالية في  

 مواجهة المرض. 

يقول الدكتور مايكل سون، من "جمعية السرطان الأمريكية: في هذه المرحلة، التقدم  

المحرز في خفض معدلات الوفيات جراء سرطان الرئة، يعود بشكل مطلق إلى إقلاع  

الرجال عن التدخين منذ مطلع التسعينيات. إن معدلات الوفيات بين الرجال جراء  

إلى   1990ألف شخص عام  100حالة وفاة بين كل  90.6المرض تراجعت من 

 . 2005حالة وفاة بين ذات الشريحة، في  69.4

حالة وفاة بين كل   41، ليصل إلى 1998إلا أن المعدل بلغ ذروته بين النساء سنة 

ألف شخص، وظل المعدل عند مستواه وحتى اللحظة. وأردف الخبير قائلًا:   100

مع بدء إقلاعهم عن التدخين.. إلا   1991"تراجع معدل الإصابة بين الرجال منذ عام 

أن النسبة بين النساء بقيت عند مستوياتها، نظراً لبدء تلك الشريحة التدخين في  

 مرحلة متأخرة في مجتمعاتنا، كما أنهن يجدن صعوبة في الإقلاع عن العادة." 
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بعض الأمراض التي يسببها التدخين مباشرة، ويؤكد الخبراء أن التدخين يتسبب  

بأمراض كثيرة قد تتجاوز المئة!! حيث يقول البروفيسور تيم بايرز، نائب رئيس  

"مركز السرطان بجامعة كولورادو": يبدو أن للتبغ ذات التأثير على النساء والرجال،  

ألف مدخن ومدخن سابق، في دراسة رائدة   50سواء. ويشارك حالياً قرابة على حد 

تقوم بها "تجربة تصوير الرئة القومية"، ويأمل من خلالها أن يتيح استخدام التصوير  

 بالرنين المغناطيسي، اكتشاف المرض والتدخل السريع للحيلولة دون انتشاره. 
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 والآن يا أحبتي هل لديكم شك في أن التدخين خبيث؟  

كما رأينا فقد ثبُت يقيناً لدى الباحثين في دراسات مختلفة أوربية وأمريكية أن التدخين  

هو المسبب الأول للإصابة بسرطان الرئة، وهناك إجماع علمي على أن التدخين  

 يؤدي إلى أمراض خبيثة إذاً هو عادة خبيثة!  

 

م لعدة أسباب طبية ونفسية واجتماعية وبيئية   ولذلك نقول إن التدخين محرَّ

 واقتصادية: 

 فهو ضار للجسد لأنه يسبب عشرات الأمراض وعلى رأسها سرطان الرئة.  -1

 وهو ضار للنفس لأنه يسبب اضطرابات نفسية ويخدّر خلايا الدماغ.  -2
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ماً؟ وأذكركم مرة ثانية   فهل اقتنعت عزيزي القارئ بأن التدخين يجب أن يكون محرَّ

ضه الله خيراً منه(.   بحديث النبي الكريم: )من ترك شيئاً لله عوَّ

 

م الإسلام التدخين؟   هل علمنا لماذا حرَّ

بعد هذه الدراسات التي لا نشك في صحتها ندرك أن التدخين هو وباء العصر، وأنه  

يفتك بأرواح الملايين كل عام، وبالتالي فإن العلماء لا يعرفون الكيفية التي يجنّبون  
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بها الناس هذا الشرّ، فتارة يقومون بوضع الإعلانات وتارة يمنعون التدخين في  

 الأماكن العامة... ولكننا نرى أن نسبة التدخين في تزايد مستمر. 

ولكن الإسلام الذي عالج تعاطي الخمور وحرمها نهائياً، واليوم يمكننا القول بكل ثقة  

إن الدخان محرّم لأن أضراره أكبر مما نتصور بل لا تقل خطورة عن شرب الخمر.  

[. وتعاطي الدخان  195]البقرة:  )وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ( فالله تعالى يقول:  

يهلك الأنفس ويؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية وسرطانات متنوعة، ولذلك فقد نهى  

 الإسلام عن كل ما يهلك النفس. 
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والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )لا ضرر ولا ضرار(، والدخان هو ضرر واضح  

للمدخن ومن حوله، فهو يضر نفسه ويضر الآخرين، وهذا منهيّ عنه في الإسلام.  

)وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  والتدخين هو إسراف للأموال قد نهى الإسلام عنه أيضاً:  

 [.  141]الأنعام:  الْمُسْرِفِينَ( 

ولذلك ننصح كل من يدخن أن ينوي ترك هذا العمل ابتغاء وجه الله بنيّة خالصة،  

وسوف ييسر الله له أسباب ترك التدخين، وأن يدرك أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله  

تعالى، وأن يلجأ إلى حفظ القرآن والاستماع إليه، فالاستماع إلى القرآن كل يوم هو  

 أفضل أسلوب للمساعدة على ترك الدخان، نسأل الله العافية. 
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 الأم التي تدخن تجعل أطفالها يدخنون في الكبر  

جداً نود أن ننبه الأمهات عليها، ألا وهي أن الجنين يتأثر بأي شيء  هناك مسألة مهمة 

تتناوله الأم، مثل الدخان. فقد أكد العلماء في دراسة جديدة أن الأم التي تدخن فإن جنينها  

 يتأثر ويبقى هذا الأثر حتى يكبر فيميل لهذه العادة السيئة فتجده يدخن أيضاً. 

 

فمن المعروف طبياً أن تدخين الأم الحامل يؤثر سلبياً على الجنين ويسبب له عدد  

من الأضرار، وحتى عندما تدخن الأم بالقرب من أطفالها الصغار فإنهم يتأثرون بهذا  

الدخان، ويصبحون مدخنين في الكبر، طبعاً ليس كل الأطفال إنما الغالبية منهم.  

وفي دراسة ثانية أجريت في جامعة بريستول تبين أن الدخان والمشروبات الكحولية  

 أسوأ من المخدرات!  
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هذه يا أحبتي كلها دلائل جديدة تنكشف يوماً بعد يوم تؤكد على تحريم التدخين،  

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيماً بنا عندما قال: )لا ضرر ولا ضرار(، والله  

َ يُحِبُّ  تعالى أراد لنا الخير عندما قال:  )وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللََّّ

)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  [. ويقول أيضاً:  195]البقرة:  الْمُحْسِنِينَ( 

ِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ(  [.  172]البقرة:   رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهَّ

فالدخان يحوي أكثر من أربعة آلاف مادة سامة، فهو ليس من الطيبات، ولذلك وجب  

الابتعاد عنه، وهو عادة أتتنا من مجتمع غير مسلم، فلماذا نصرّ على هذه العادة  
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ونمارسها، والله تعالى خلق لنا ما لا يُحصى من الطيبات؟ لماذا لا نعود أنفسنا على  

 أكل التمر مثلًا؟

فإذا كان التبغ يحوي آلاف المواد الضارة، فإن التمر يحوي آلاف المواد النافعة  

والشافية! وحتى هذه اللحظة لم يدرك العلماء بعد كل الفوائد الطبية للتمر، ولكن  

يكفي أن نعلم بأن التمر يساعد على إيقاف التدخين، وما عليك إلا أن تفطر كل يوم  

على سبع تمرات عجوة، وتتوكل على الله تعالى، فإن الاستمرار على هذه العادة )أكل  

سبع تمرات( يساعد على إزالة السموم التي تراكمت بفعل التدخين، ويخفف نسبة  

النيكوتين في الدم، ويخفف الاضطرابات النفسية لدى المدخن، مما يساعده على ترك  

 التدخين. 
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 قوة الإسلام في علاج هذه الظاهرة 

انظروا إلى العالم الغربي وقوانينه وكيف يتخبط كل يوم ولا يصل إلى علاج لهذه  

 الظاهرة، بينما نجد الإسلام عالج هذه الظاهرة منذ بداية نشوئها.  

 فقد حرم الإسلام الضرر حسب القاعدة الرائعة )لا ضرر ولا ضِرار(.  

 والتدخين هو ضرر للمدخن وللمجتمع وللبيئة. 

 

كذلك فإن التدخين هو نوع من أنواع المخدر التي تفقد الإنسان السيطرة التامة على  

نفسه، وقد حرم الإسلام كل شيء يؤدي إلى اضطراب نفسي. والتدخين هو انتحار  
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)وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ  بطيء وقد حرم الإسلام الانتحار وقتل النفس، يقول تعالى:  

 [.  29]النساء:  كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا( 

)وَأَنْفِقُوا فِي   والتدخين هو نوع من أنواع التهلكة التي حرمها الإسلام، يقول تعالى: 

َ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ(   ِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللََّّ ]البقرة:  سَبِيلِ اللََّّ

195 .] 

ولذلك فإن تعاليم القرآن والسنة كافية بالنسبة للمؤمن ليمتثل أمر الله ويمتنع عن  

التدخين، بينما نجد علماء الغرب يطلقون التحذيرات وينفقون المليارات، ولكن دون  

 جدوى، إذاً الإسلام هو الدين الذي يدعو لخير البشرية وسعادتها. 
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مرضاً مؤكداً: في مقالة نشرتها الديلي ميل أكد الباحثون أن   50التدخين يسبب 

التدخين قد يسبب أكثر من خمسين مرضاً خطيراً، منها سرطان الرئة وسرطان الجلد  

وسرطان الفم، واضطرابات عمل القلب وارتقاع ضغط الدم والجلطة الدماغية. وقد  

كشفت الدراسة الجديدة وجود علاقة بين التدخين وسقوط الشعر أو الصلع المبكر!  

وتؤكد الدراسات أن هناك دليلًا علمياً قاطعاً على أن التدخين السلبي يسبب أمراض  

القلب وسرطان الرئة وقائمة بأمراض أخرى. وطالب التقرير بتخصيص مبان وأماكن  

عامة خالية تماما من التدخين، مشيرا إلى أن تخصيص أماكن للمدخنين لا يؤمن  

 الحماية الكاملة لغير المدخنين.  
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 حقائق جديدة عن التدخين 

تقول منظمة الصحة العالمية:في كل عام يقتل الدخان خمسة ملايين مدخن! ويقول  

العلماء إن دخان السيجارة يحوي أربعة آلاف مادة كيميائية منها مادة تشكل خطراً  

 وأضراراً على الإنسان، ومنها  مادة تسبب السرطان. 

إنسان غير مدخن بسبب التدخين   600000وتقول المنظمة: في كل عام يموت 

 غير المباشر، أي بسبب تعرضهم لدخان سجائر المدخنين من حولهم.  

ونسبة كبيرة من الوفيات بسبب التدخين السلبي )غير المباشر( تكون في صفوف  

 %(.   40الأطفال )
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ويسبب دخان السيجارة أو النرجيلة أكثر من مئة مرض على رأسها أمراض القلب  

بأمراض الرئة والكولون وانتهاء بالسرطان. وتقول دراسة  وتصلب الشرايين مروراً  

جديدة إن خطر النرجيلة لا يقل عن خطر السيجارة، فالنرجيلة ضارة جداً وخطورتها  

 تكمن في أن المدخن يستنشق كمية كبيرة من الدخان دون أن يشعر! 

 

ومن أحدث الدراسات تبيّن أن حظر التدخين يساهم بشكل كبير في تحسين صحة  

المجتمع، فالمدن التي طبقت نظام منع الدخان يتمتع أفرادها بصحة نفسية وجسدية  
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أفضل من غيرهم. ولذلك يقول العلماء: إن أفضل طريقة لتجنب أضرار الدخان  

 الاقتصادية والجسدية، أن يتم منعه وتحريمه. 

وسبحان الله! إن الإسلام حرّم التدخين بأنواعه، وهناك شبة إجماع بين فقهاء  

المسلمين )وفتاوى صادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي( تقول بتحريم الدخان، إذاً  

المدخن يضرّ نفسه ويضرّ من حوله، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن  

 لا ضرر ولا ضِرار(. ذلك فقال: )

 

)وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  وهكذا يأتي الإسلام مطابقاً للعلم، يقول تبارك وتعالى:  

َ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ(  [. وأختم هذه المقالة بمعلومة مؤكدة  195]البقرة: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللََّّ
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وهي أن التدخين مجرد عادة، وكل إنسان يمكنه ترك الدخان بسهولة بشرط أن يتوكل  

على الله، ويترك هذه العادة من أجل الله، ويتذكر دائماً وكلما خطرت السيجارة بباله،  

)من ترك شيئاً لله عوضه الله  يتذكر قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 

 خيراً منه(. 

 

 خطوات عملية لترك التدخين 

َ لَا يُغَيِّرُ مَا  التغيير هو أهم خطة تتخذها لترك الدخان، فالله تعالى يقول:   -1 )إِنَّ اللََّّ

[. فينبغي عليك أن تغير نظرتك للدخان  11]الرعد: بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ( 

 فتعتبره وباء ومرضاً لابد من التخلص منه. 
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الدعاء بإخلاص: وهذا ما حدث عندما أقلعت عن التدخين، فقد كنتُ أدعو الله   -2

بإخلاص أن يعينني على ترك الدخان، وسبحان الله، بدأتُ حينها أكره هذا العمل وهذه  

كانت البداية على طريق ترك الدخان. فقد كنتُ أعلم يقيناً أن كل شيء بيد الله، وهو  

ُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ  القائل:  )وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللََّّ

 [. فهذا الضر لن يكشفه إلا الله تعالى. 17]الأنعام:  شَيْءٍ قَدِيرٌ(

محاولة الابتعاد عن المدخنين قدر المستطاع، مع محاولة الإقلاع نهائياً وتكرار   -3

المحاولات لأن بعض المحاولات قد تفشل فلابد من الاستمرار بالمحاولات ولا تقل  

 حاولت وفشلت، بل قل سأستمر في المحاولة حتى يُذهب الله عني هذا الشر. 

الإدمان مجرد وهم! فلا تتخيل أنه ليس باستطاعتك أن تقلع عن هذه العادة   -4

السيئة، بل إن أسهل شيء هو أن تترك التدخين، ولكن مع التوكل على الله والبدء  

بحفظ القرآن وتدبره وتأمله والإكثار من قراءته، وتذكر حديث النبي عليه الصلاة  

وهذا ما حدث معي فقد كنتُ ذات   )من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه(.والسلام:  

يوم من المدخنين وعندما نويت تركه لوجه الله، أبدلني الله خيراً منه ألا وهو القرآن،  

 فهل هناك أجمل من أن يكرمك الله بحفظ كتابه! 
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 تعليق إيماني 

والآن يا أحبتي تأملوا معي تعاليم ديننا الحنيف حيث نهى عن كل ضرر، يقول صلى  

ومن هديِه أيضاً أنه نهى عن الأذى، والتدخين   : )لا ضرر ولا ضرار(، الله عليه وسلم 

هو نوع من أنواع الأذى للنفس ولمن حولك ولأطفالك وهو تلويث للبيئة أيضاً. ومما  

لا شك فيه أن التدخين من الخبائث التي أمرنا الله باجتنابها، وهو من عمل  

الشيطان، ففيه إسراف وتبذير للمال، وفيه إهلاك للنفس، وفيه الرائحة الكريهة، وفيه  

المواد السامة والعوامل المسرطنة، ولو ذهبنا نعدد أضرار التدخين فسوف نحتاج  

 لمجلدات... فما الذي يمنع المؤمن من الإقلاع عن هذه العادة السيئة؟

 ـــــــــ ـــ
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